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 إلى أصدقاء الشغف, ورفقاء القلم, وشركاء الحروف..

ا مخاض, تنتظر ولادتها بفارغ الشوق, ولبعضه ,لبعض الكتابات وجع 

  .حنايا قلبك تغادرروحك قبل أن  داخل امأتم  فتقيم

 

 . كل الكتابة وجع..لبعض النصوص مطر, وشتاء داخلي ووجد

لتتأمل  ؛وتضع قلمكرك على الورق, تنتهي من الكتابة, تحتفي بأفكا

كلماتك كأنك تنظر في وجه وليدك للمرة الأولى بحنان وحب, وبينك وبين 

ي لم ينقطع, ورباط سحري لن ترفك ط لاسمه, تتعلق بك حروفك حبل سُر

ا قطعة منك, فتبكي في . فتطمئنها أنها ستبقى دومم .أن تغادرك الكلمات تخافر 

 خاطرك, وتنزفها أنت على الورق.

 

فأنت لم تكتب  .., وإن لم تتألم. كل الكتابة وجع.الذين يكتبون إلى أولئك   

 !بعد

 روقـــش
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طة الرمل مححطة اجييزة  كانت ذذ  رحلتي تررى ما زمن الرحلة من مح

ربما أراجع بعض اللوحات التي  ,الأولى بالقطار. لا يهم سأتشاغل بأي شيء

ا, بالطبع لن أجرؤ على إضافة أو تعديل أي شيء مع ذذ   رسمتها مؤخرم

الاذتزازات التي تغربل ذراتك كأنما تهزك لتنفض عنك ما علق بك من سحر 

لكن في الحقيقة, اجيالس بجواري لم يدع  ؛إلى القاذرة الإسكندرية قبل عودتك

, تنهد ه في اللوحة التي استقرت بين يديلي أي مساحة من امحلل. حدق طويلام 

ونظر من نافذة القطار إلى اتساع امحدى بين السماء والأرض, ثم عاد وابتسم لي 

 وذو ينظر إلى اللوحة في ولع: 

اريس روحيْنا في وديانها لا أستطيع أن أصف لك كيف تشابهت تض

وتلالها, فنحن نمتلك نفس شلالات الحياة, وعين مزاج الغابات الاستوائية 

 امحتقلبة. اتسعت ابتسامته وأردف قائلا :

حتى مناخات قلبيْنا تطابقت في نسماتها وشمسها امحشرقة, وأحيانا في  

أكثر  مات روحي, لكنهاا من قسأعاصيرذا وشتائها الكئيب. ذي تحمل كثيرم 

ا أحببته. اختلس النظر إلي حين أضمها, كنت أحتضن فيها زمنم  رقة وعذوبة

 :ثم اعتدل في جلسته وقد أخفض عينيه قائلام  ,كأنما ندم على جملته الأخيرة
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ا مع نفسها وأكثر قدرة على إنها كانت أكثر تصالحم  :لكن لابد أن أقول 

 ا للواقع.ر استيعابم استعادة أجنحتها للتحليق مع عصافير السعادة, وأكث

ثم زفر في غضب وذو يحدق في  ,اثم قطب جبينه وزم شفتيه ولبث مليم 

 : حتى اختفت عينا  خلف سحابتيْ وجعوجهي 

 ى! ملولة كانت ذي, لا تعرف كيف تلوي عنق الأحلام حت أتعرفين

في كرسيه يعيد حساباته الشخصية, أو ربما كانت  تجعلها تتحقق, ثم تراجع  

 في محطات الانتظار. صمت فهمست له تحمل التلكؤ طويلام عجولة لا ت

 :متسائلة وقد أراح رأسه على ظهر امحقعد وأغمض عينيه في أسى

سه ببطء ناحيتي وهمس في أار رأد ماذا حدث  وكيف افترقتما   -

 :شجن

ك أنتِ, ,ا وأطفالام كانت تريد استقرارم  - نا رسام, لا قيمة أو كانت تريدر

ولكن  ؛اساعتي على زمن اللوحة. ذي أحبت جنوننا معم  عندي للوقت, أضبط

 في لحظة من العقل الخالص تركتني ومضت في طريق الاستقرار.

مددتر يدي برفق إلى لوحة أمي التي رسمتها لها بالفحم والتي استقرت 

بين يدي ذذا الغريب اجيالس بجواري في قطار الإسكندرية. كنت أتأملها ولم 

في لهفة وينتزعها من يدي. أدركت الآن أني  اسم والدتيإلا وذو يهتف ب أدرِ 

نجحت في نقل ملامحها, ونجحت في إيقاظ ذكريات ذذا الرجل امحسكين الذي 

شعر بالألم من مجرد مراقبة لآلئ حزنه التي انفرط عقدذا من جفنيه امحغلقين أ
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نه على حسرة الفقد. استأذنته قبل نزولي في محطة اجييزة, سألته عن اسمه لك

ا للرسمأومأ برأسه وأخرج من حقي ا صغيرم به خمسون صورة  بته الصغيرة دفترم

 أخرى بالفحم لأمي.
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. ألن تلقي علّي .انتبهي يا فتاة! ارفعي رأسك وانظري للطريق, اقتربي

مدت الخالة أم سالم, أقصد الخالة فضة, يديها بواحدة من  صباح تحية ال

ية لتناولني إياذا, لم يعد أحد يناديها بلقبها منذ أن مات ابنها في مخبوزاتها الشه

حرب الخليج, وأصبح اسم سالم يفجر ينابيع الحزن من عينيها, ويبحر بها إلى 

  .شواطئ الذكريات التي لا يطأذا سواذا, ولا تعود منها إلا بوجع

 ,ضيتقطن الدور الأر ,ذي جارتنا منذ أن تفتحت عيناي على ذذ  الدنيا

في الحقيقة ذي تقطن ذذ  النافذة التي أصبحت عينيها على العالم, كما أصبحت 

ا عبق البخور يوم اجيمعة, رئة شارعنا, نتنفس بها نسائم الطيبة والخير, وأيضم 

وما لذ وطاب من أطايب الطعام. كم أغبط قطط الحي على مشاركتها لخالتي 

أم اكتسبته من ذلك الإبريق   تررى ذل فضة ذو اسمها حقيقة !فضة في طعامها

الفضي الضخم الذي أمححه في الخلف وذي تطل برأسها لتلقي علي تحية الصباح 

ا, تلفه بغطاء رأسها الأسود الذي فبدا أكثر بشاشة وبشرم  ,بوجه زينته التجاعيد

نا في أفكاري وأطارد أحلامي بأن أ ا لها منذ رحيل سالم. بينما أتعثرأصبح عنوانم 

 ,ا عما تأتي به الأيام التي أصبحت متشابهة إلى حد امحللليوم مختلفم يكون ذذا ا

أفتح نصف عين كل صباح وأنا أتلمس رسائل الحنين من أبويّ اللذين تركاني 

 ,ليكملا جمع ما يكفي ليشتتنا من جديد. وحيدة أنا إلى حد اليتم ؛وحدي
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إلا أني  مبعثرة كأوراق الوجع على رصيف النسيان, ورغم حياتي اجيامعية

نجحت في أن أكون غير مرئية, ربما ساعدني على ذلك ملامح غربتي التي 

حفرذا صمتي وعزوفي عن التواجد في مرمى الكلام. وحدذا الخالة فضة 

كانت تلمحني, تقتنص طيفي, ويذيب حلو حديثها قطع امحرارة العالقة في 

ئبين عن حلقي من بكاء الصمت على ضياع الحروف امحهاجرة إلى أبوين غا

 ابنتهما الوحيدة, مع سبق الإصرار والترصد.

ا من ا علي وقد فقدت كثيرم  أضحى واضحم أعدل من ذيئتي, لأخفي ذزالام 

 .أصلح من غطاء رأسي امحتطاير ,ا بعد أن خاصمتني شهيتيالوزن مؤخرم 

كأني ارتطمت بحائط خرساني, وأوجاع   ذذا الصداع امحفاجئ .ما.آااا 

دفع الباقي نإلا ويا ذاحدإسقط تن إلدومينو امحتراصة, ما جسدي تتوالى كقطع ا

منذ ماتت جدتي وأنا لا  ,فجأة اشتعل الصراخ في الشارع .في توالٍ متسارع

أحتمل أصوات الصراخ والعويل, التي تجذب روحي إلى ذوة سوداء, 

وتتركني معلقة؛ أتأرجح بين أراضي الفقد وسماء الغياب. محاذا ذذا الصراخ 

حب روحي من جسدي   أشعر بصعوبة في التنفس وخدر في الذي يس

جسدي, ولكن شيئا ما يجذبني للدخول إلى تلك الحلقة من البشر الذين 

 يلتفون حول ذلك اجيسد امحسجى على الأرض. ذل ذو حادث طريق  أشعر

بصعوبة في الرؤية, رؤيتي أضحت ضبابية كصباحات الشتاء, وكذلك كان 

والدي أنهما لن يأتيا في أجازة منتصف العام, وأن علي  الصباح الذي أخبرني فيه
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جازتي حبيسة ذاتي. الخالة فضة تفترش الأرض, بالكاد أتبينها وذي أأن أمضي 

ا كما فعلت أمي عندما أخبرتها برغبتي في التقديم تدق صدرذا بيديها, تامم 

! محجموع الكبيرم صرخت في دذشة, والكلية الفنون اجيميلة, شهقت يومها ث

أشعر كأن الناس يتباعدون,  قبتي على تفوقي بحرماني مما أحب!كيف يتم معا

ويتلاشون من امحشهد, وصوت الصراخ يخفت كأنه همهمات على ضعفها إلا 

أنها مازالت تنشب أظافرذا في أذني, وجفناي ثقيلان كوجعي الذي يعتصر 

يد الباردة ذات رئتيّ فينسحب الهواء منهما. أقترب من ذلك اجيسد الساكن, وال

النبض الأخرس, والوجه الشاحب الغارق في دمائه, أزر عينيّ لأتحقق منها, 

, .  يا الله.لأخفف عن خالتي فضة أبتلع ريقي اجياف وأحاول أن أمد يدي

.. ذلك اجيسد لن .أشعر بمن حولي أرى الآن أفضل وقد زال الألم, لم أعد

ن الانتظار امحرذق, لا مزيد من لن يقبع في رك ,ايعاني مرارة الخذلان مجددم 

الأعياد امحنطفئة, ولا رسائل الحنين الصباحية. ذذ  الفتاة لن تنتظر رحلات 

العودة في مطارات الغربة, ولا بعض الليالي الدافئة امحبعثرة على خريطة 

لم يبق إلا صوت أمي وذي  .. ذي أنا.الفتاة نوية.  يا إلهي.. ذذ الأجازات الس

سالة الصوتية التي استمعت إليها قبل خروجي من منزلي إلى تهمس لي في الر

اجيامعة في الصباح أنها تدخر الضحكات حتى نلتقي, وأنا يا أمي أدخرت 

  لن أعيشه.ا كاملام عمرم 
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ا بأن بسرعة تعطي شعورم  فجأة, ربما لأن الصور امحتتابعة توقف الزمن

, شعور غريب بأني أطفو على سطح الهواء, كأني أصعد الصورة ثابتة لا تتحرك

لم   من أن أذبط نحو قدر لا أدرك كنهه لأني ببساطة لم أخطط له, وذو مابدلام 

أعتد . أنا الآن أسبح في الهواء, أذوي من الطابق الخامس والثلاثين, أنا 

كقرار امحهندسة امحعمارية التي ترسم قراراتها كلوحة محسوبة بدقة. بدأ الأمر 

ا, عندما دعتني سلمى لزيارة عاجلة لها في مكتبها في لحظي لم أخطط له أيضم 

تأجيل الزيارة بدعوى صعوبة إيجاد مكان  الطابق الخامس والثلاثين, حاولتر 

لصف سيارتي أسفل امحبنى امحكتظ بامحكاتب الإدارية, وذو ما يصيبني بامحلل 

اليوم  معتلوليس لأن مزاجي  وفقدان الرغبة حتى في الكلام بعد أن نلتقي,

ا في ربطه بحجر ثم ولكن ذذا السبب أنجح دومم  ,امؤخرم  فقط بل ذو كذلك

على سطح ملامحي ويفسد يوم  ألقي به في غيابة جب الإنكار حتى لا يطفو

الآخرين. أمام إلحاحها بأنها تحتاج جيرعات من الفضفضة استسلمت كعادتي. 

قد في أمان في واحد من الرفوف العقلية ملف تطورات حالة سلمى النفسية ير

فعله ذو أن أضيف في كل مرة التطورات  ريبة من تناول ذاكرتي, كل ما عليالق

التي استجدت على علاقتها بوالدتها, ومؤخرا خطيبها أمجد, رغم تعاطفي مع 

سلمى إلا أني أرى أن علاقتها مع والدتها لا تعدو كونها علاقة عادية بين أي أم 
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ا قرب إلى امحثالية, مع بعض الضغط امحشروع جدم أن ترى ابنتها في صورة تريد أ

ا بل على العكس فأنا دومم  ؛ليس إلا, لكني لا أستطيع أن أبوح  بذلك لسلمى

أستمع باذتمام أو أرسم ملامح الاذتمام بدقة كما يفعل معظم الأطباء النفسيين 

ع أمي. لا أعتقد أن أمي ا إلى نفس الذكريات مبينما أسبح عائدة مثلهم تامم 

, ا للجنون لا لابد أني أبالغ فعلام أنها كانت تدفعني أحيانم   متسلطة أوكانت فعلام 

ا يحملن نفس الكتيب الخاص بالتعامل مع الأبناء مع اختلاف يبدو أنهن جميعم 

ا لهذ  الضغوط وقدرتنا على التحمل دون أن نصاب بأمراض نفسية تقبلنا جميعم 

ا ولكن لو أمهلني القدر وذو ما لا يبدو في وضعي الحالي ممكنم  التي ربما ,خفية

لو لم أكن عالقة الآن في الهواء في طريقي للارتطام بقوة بهذا الأسفلت الأصم, 

ربما كان من الأفضل لو اعترفت بإصابتي بنوبات الاكتئاب التي أخفيها ببراعة 

تزوجت سأكون . أعتقد أني لو حتى صرت مضرب امحثل في التوازن النفسي

النموذج الأحدث لأمي, أحمل نفس الكتيب, وأمارس نفس الضغط  فقط 

وربما مع شخصيتي التحليلية التي يتهمني البعض أنها تصل في بعض الأحيان 

ا أكبر من الاذتمام والتدقيق وربما سأمارس إلى درجة الهوس, كنت سأحمل قدرم 

بسبب أن أمي كانت عليهم جلد الذات الذي أمارسه مع نفسي عادة ليس 

ا بأي حال من تكويني ولكن لأني ذكذا ببساطة. أما علاقة سلمى بأمجد سببم 

خطيبها, فللحقيقة لم أختبر مثلها ليكون لي مرجعية من الأفكار اللهم إلا خبرة 

ا أذرب إليه فم رمشوذة من الأفلام والروايات التي أدمنها, وأجد فيها ظلام وا
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الأطراف, بعد إصراري على الوحدة ولفظ كل من من صحراء حياتي امحترامية 

ا, ذي تعطيني راحة ا عن فقاعتي الخاصة جدم يقترب من الارتباط بي بعيدم 

حقيقية في أن أكون أنا أنا دون سعي من أحدذم لترويضي لأحصل فقط على 

ا دمنها الكثيرات ممن حولي, ليس خوفم تلقب زوجة, ثم أتعاطى التعاسة التي 

ا في طيات ا عن التواصل كما تلمح سلمى كثيرم يس عجزم من الارتباط ول

الاذتمام التي تتخللها  ليوم كنت أستمع لسلمى بنفس ملامحكلامها. كعادتي ا

ا بالتركيز والتعاطف بعض امحؤثرات الصوتية التي أتقنها والتي تعطي انطباعم 

ني ا, ولكن حرارة الغرفة كانت أعلى من امحعتاد, رغم أن سلمى لم تشاركمعم 

نفس الإحساس, ولكني ربما لم أخبرذا حتى بشعوري الرذيب بتصاعد الدم في 

عروقي وشعوري بالغليان غير امحبرر, فقط تذكرت أشياء يومية عادية لا أدري 

 لأنها تثقلني ؛محاذا استدعيتها أو تداعت ذي فوق رأسي, لن أذكرذا الآن

الكرسي, فكرت  امحهم أني تطعت في فتسرع من سقوطي الحر إلى الأرض,

وقتها أن ذذا ذو الحل لأزيح تلك الأفكار والهموم علها تتساقط حولي ولا 

تلمحها سلمى, لكنها استمرت في التراكم فوق رأسي حتى حجبت الرؤية 

وشعرت بضبابية  الغرفة, فأشرت لسلمى بأن تكمل حديثها بينما انتزعت 

, أزحت النافذةنفسي من الكرسي وعدلت من ذندامي, ثم سُت ببطء إلى 

 ولكن الهواء كان قد انسحب من الغرفة, الستائر فانقشع الضباب قليلام 

حاولت بلطف وذدوء ولكنه لم ينفتح, كانت سلمى  ,فحاولت فتح الشباك
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, رغم أني نصحتها "امحاسكارا"تكمل حديثها في عصبية وقد تلطخ وجهها ب

مت خصيصا لتكون أكثر من مرة باختيار الأنواع امحضادة للماء, التي صم

مضادة للدموع ليس إلا, نظرت لها في ذذول وأنا لا يصلني صوتها, ذل كانت 

أم أن الغرفة حين انسحب منها  مزحة منها أن تحرك شفاذها دون أن أسمعها

ا كتجربة اجيرس القابع ! تامم  الهواء لم يعد ممكنا أن يصلني الصوت عبر الأثير

امحدرسة, لطامحا كنت أنا ذلك اجيرس الذي لم ي اختبرناذا في تأسفل الناقوس ال

يسمعه أحد لأن الأيام صماء حوله ففضل أن يلعب دور الأبكم. تابعت 

ا ولكن عقلي ا بدنيم إشارات سلمى عن طريقة فتح النافذة, لم تكن تحتاج جهدم 

كان قد توقف على بعد خطوات من فتحها, ربما كان يعلم بما تخططه نفسي, 

ايتي من لحظات الحرية الخاطئة التي لم أعتدذا عندما أزحت كان عقلي يحاول حم

الزجاج وغمرتني نسمة ذواء بكر لم تتلوث بهذ  الغوغاء في الأسفل. نظرت 

ع غريب لا يقل عن  للأشياء متناذية الصغر التي تجري في كل اتجا , تسارر

ا من تسارع دقات قلبي وأنفاسي ورغبة دفينة في التحرر من كل شيء بدءم 

ا بهذ  امحلامح ضفضة سلمى التي طامحا شعرت أني أستحقها أكثر منها, ومرورم ف

 ..التي تسكنني ولا أحبها وانتهاءم بهذا القلب الذي أنهكته الأمنيات الشحيحة

أشعر باقترابي من الأرض ولكن تغمرني السكينة ويضمني استسلام مهيب, 

 اكس نحو الأرض.لكنني أدرك أنني بصدد تحليق مع ؛فأفرد يداي كجناحين
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 فقط لبضع دقائق..  -

ا بالحفاظ تعلقت عينا الصغيرة بوجه أمها, اتسعت عيناذا لتردد وعودم 

على محتويات الدرج. أحاطت بذراعيها النحيلتين خصر أمها في محاولة أخيرة 

. فقط .أي شيء من مكانه أحركلن أعبث بشيء حتى أني لن ؛ لانتزاع موافقتها

ي نظرة سُيعة. رفعت قدميها عن الأرض, ربما أرادت أن تقنع أمها أنها سألق

ا, وأنها تستطيع أن تتمتع برؤية ما يحتويه درج الحلي الخاص بأمها. كبرت حقم 

 :ابتسمت والدتها ابتسامة متعبة وذزت رأسها

ربتت على رأس    لن تهدأي حتى تحصلي على ما تريدين أليس كذلك  -

. لا تحركي .لتطبع قبلة سُيعة على جبهتها الصغيرة وخفضت رأسها

. لقد رتبته .ا من مكانه فقط يمكنك تأمل الحلي دون تحريكهاشيئم 

فضحكت الأم وتتمت عائدة  ,اقفزت الصغيرة فرحم  .بعناية

 :محطبخها

 لأخواتك.و ا سيكون كل ما في ذذا الدرج لكِ ا ميومم  -

نت بالكرسي انطلقت الصغيرة بسرعة, روحها تسابق قدميها. استعا

فتحته  .الصغير الذي تجلس عليه أمها أمام امحرآة, وصعدت إلى دررج أحلامها

. آ  ذي .ا تتحسس السلاسل التي رصت بعنايةبرفق, مدت أطراف أصابعه
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. .ا كما أفعل أنا حين أحتضنهاتلك إذن التي تتزين بها أمي وتحيط بها رقبتها تامم 

لخرز امحلون, وعقد آخر من سلاسل ذذبية وسلاسل يزينها حبات من ا

الأحجار الزاذية. مدت أصبعها لتضعه في خاتم بينما يرقد مكانه في الدرج 

دون أن تجرؤ على رفعه من مكانه. كانت عيناذا تخزنان كل ما ترى ودقات 

ا بعد أن كتمت أنفاسها قلبها تتسارع أمام ذذا الكنز امحهيب. تنفست أخيرم 

ابتسمت لنفسها  .تي سلبتها النوم ليلتهاوذي تغوص في أعماق الروائع ال

بدرج أمها السحري على وسادتها تلك  نبهرابتسامة فرح وذي تريح رأسها امح

. وستضع خواتها في إصبعي, .ا ما ستزينني أمي بسلاسلها.. يومم .الليلة

 ا. غاليم ونامت الصغيرة تحتضن حلمام 

 .. .فقط لبضع دقائق -

جاورة. فتحت أختها باب ردت على نداء أختها من الحجرة امح

 . .الحجرة

قبل  لابد أن ننهي ذذا الأمر الآن .تعالي  ما الذي يبقيك ذنا طويلام  -

لتلبسي فستان زفافك وتضعي زينتك بعد قليل, أريدك  اصطحابك؛

رحمة الله عليها  روق لك من حقيبة مجوذرات أميأن تختاري ما ي

ت عينين خذي ما شئت حبيبتي.  رفع ...لتلبسيها في زفافك

مغرورقتين بالدموع إلى وجه أختها الذي يحمل نفس قسمات 

 .. .الطمأنينة والهدوء التي كانت تزين وجه أمها
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محاذا لم تعد لحلي أمي نفس اللهفة!  .فقط أمهليني بضع دقائق أخرى -

. لم يعد .ا من عشقي لصاحبتها, والآنكان حبي لهذ  الحلي, جزءم 

غريني بارتدائها. ربتت أختها على بريق امحاس ولا بهاء الأحجار ي

 .. .كتفها وأذدت قبلة جيبينها, كما كانت تفعل أمها لتهدئتها

. لقد ألححت .ا منها في يوم زفافككانت أمي ستحب أن ترتدي شيئم  -

.. أنا .تاطلين يا صغيرة منذ وفاتها أن تختاري ما يروقك وأنتِ  عليكِ 

.. ذل .ا. وولعك بدرج حليه.أعرف مدى ولعك بزينة أمي

كانت   ذل يرضيك ذذا  تريدينني أن أعيد ترتيبها لك في الدرج

حبات اللآلىء تتدحرج على وجنة الأخت الكبرى وذي تداعبها 

فمسحتها على عجل ورسمت ابتسامة فرح بعناية طردت بها غيمة 

مدت أصبعها إلى الخاتم  .بكاء تقف على حافة رأس أختها العروس.

أغلقت ما, صار يلائم إصبعها الآن ون عاالذي جربته منذ عشري

 ا حول رقبتها. ا ماسيم أختها عقدم 

ستكون أمي حاضرة بزينتها معنا في . و.ستكونين أحلى عروس الليلة -

 ليلة عرسك.
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الظلام يمد يد  إلى عقله ويعبث في أفكار , يختنق في وجعه, فينهض 

عض الهواء, يمر بيد  على رأسه ليقتنص ب ؛ا يدفع زجاج النافذةسامح مسرعم 

ولكنه ما  ؛ليهدئ سيل الأفكار, ويمسح وجهه بنسمة ذواء ديسمبرية باردة

لبث أن أدار ظهر  على صراخ ذلك الرجل العجوز رفيقه في الغرفة وذو ينظر 

 :اله شزرم 

 أي غباء ذذا الذي يدفعك لفتح النافذة في ذذا اجيو القارس   -

 تنفس في ذذ  الغرفة . أنا لا أستطيع أن أ.أختنق -

 بملاءة مط الرجل الكهل شفتيه ثم أدار وجهه وغطى جسد  كاملام 

 : ابيضاء ثم قال مزمجرم 

 ا بعرض الحائطإلى متى ستظل تجرّنا إلى  إذوائك الشخصية ضاربم  -

شفى كبير امح  محاذا لا تطلب نقلك إلى غرفة وحدك  متاعبي الصحية

 وذناك الكثير من الغرف.

لصغير اجيالس في ركن الغرفة, وأشعل سيجارته ونفث تنهد الشاب ا

  لسامح: حلقات الدخان في ذدوء قائلام 

يخاف على صحته وامحوت يحوم حول رأسه  ,دعك من ذذا الكهل -

وذذا  ,يخشى من لفحة برد تقتات على وجع مفاصله ,امزمجرم 
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فيتوغل في ذرات  ,امححلول امحثبت في ذراعه يقطر السم إلى أوردته

 ,أنا أرى يا صديقي وقع أقدام امحوت في ذذ  الغرفة ,لواذنجسد  ا

  ..أسمع صوت نحيب الخلاص

 : نظر سامح بغضب

 ,ابتسم من زاوية فمه ذل نسيت أنك في مشفى  ,التدخين ممنوع -

 :ونظر بنصف عين

ولكني لن أدعهم يسممونني بهذا امححلول وتلك  ,لا أدري عنك  -

فعت شركة الأدوية لعائلتي لا أدري كم د ,لست فأر تجارب ,الحقن

 ل أن يلقوا بي ذنا في ذذا امحسلخ!من أج

وقد اختنقت الكلمات على أعتاب  ,اتسعت حدقتا سامح, وذو ينظر بهلع

 ا,واقترب بوجهه ينتظر أي إضافة أو توضيح من الشاب الذي بدا ذادئم  ,شفتيه

 : ا من كلماتهواثقم 

  من أين لك بهذ  الفكرة الشيطانية  ماذا تقول -

ضحك الشاب حتى كاد يسقط عن كرسيه, ثم مسح عينيه الدامعتين 

وذو يحاول أن يتوقف عن شلالات الضحك التي تحمله في تسارع نحو 

ا وذو يتنحنح ليزيل آثار الضحك الذي أطفأ سيجارته ثم ذب واقفم  .اجينون

 .علق بصوته وليعيد قسمات اجيدية إلى وجهه
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 ,نظر سامح إليه في ريبة .سبابته أن ائتثم أشار ب ,سار بهدوء نحو النافذة

 ا وذو يردف:ولكن الشاب وقف متحديم 

  !. بعد قليل يظهر.اختلس نظرة إلى ساعته ثم أضاف ,انظر بنفسك -

آت من تلك النافذة سار سامح بخطا متثاقلة, كأنه يخشى مواجهة شبح 

 :..ثم صاح الشاب فجأةوقد قطب جبينه, 

أتدري لو  ,الحقيبة السوداء ييق ذنظر لذلك الرجل الأناذا ذو,   -

دققت في ذذا الحذاء الذي يرتديه, إنه لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه, 

 ..وذذ  الحقيبة و.. قاطعه سامح في غضب

قبض الشاب على ذراعه وذو  ليلبس ما يشاء! ,مالي أنا وذذا الرجل -

  :يهمس بصوت أشبه بالفحيح

 ,ري علينا التجاربذذا الرجل ذو مندوب شركة الأدوية التي تج -

 ؛. لا أدري. أوا مهمام ربما يكون مديرم  ,ا عاديم يبدو أنهم لم يرسلوا رجلام 

يعطي  ,أو ربما كل ثلاثة أيام ,ولكنه يأتي في ذذ  الساعة كل يوم

لتخلطها في  ؛محتويات حقيبته للممرضة صباح التي تأتي مساءم 

 ,نا لخدمتهمنحن ذ ,دوائنا, وفي الصباح يسحبون العينات من دمائنا

دماؤنا التي تسحبها تلك الحقيرة, تكافأ عليها أيما مكافأة, ونحن 

 ,1وذم كالعلقات ,كفئران امحعامل ,نقبع في آخر السلسلة البشرية

                                        
 ديدان ماصة للدم -1
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يلصقون إبرذم في أجسادنا يمتصون دماءنا ويلقون بنا في سلة 

ا في قطرذا دائرة لا تلك أن تغادرذا إلا إذا أحدثت ثقبم  ,الوجع

وتهرب من وجودذم الذي يضيق عليك إلى براح الحرية  ,منه لتنسل

ذم يحيطون بنا في كل مكان, لو افلتّ   في عيشة كريمة, ولكن أين

من قبضة تلك الشركة ستضطر للاستسلام أمام صفعة العمل تحت 

ضغط من لا يرحم ليمتص قدراتك وطاقاتك من أجل أموال طائلة 

ات, سيمتصون دمك وإنجازاتك يجنيها ولا تنال منها أنت إلا الفت

ما يحدد نجاحك ذو عدد امحاشين  ,بأي طريقة كانت, كل ذلك لا يهم

. .ا بقي معك في النهاية, ثم غمغم في أسىكم صديقم  خلف نعشك,

فتعيش  ,ا فبقيت أنت آخر من يرحلإلا إذا كان عقابك مضاعفم 

 !ا وتوت وحيدا, ولا تجد من يترحم عليكوحيدم 

جعل من الصعب  وقد أصابه ذياج ,طاء من فوق رأسهأزاح العجوز الغ

 : فجارات الكلمات الهادرة من شفتيهتبين ان

, اأرجو من الله أن يسخطكم قرودم  ,لعنة الله عليكم وعلى سليمان -

مكانكم أنتم وسليمان على الشجر في غابات بدائية أنتم لا تنتمون 

 ,غوغائيةولكنكم طبقة  ؛أنتم قرود تقلدون حركات البشر ,للبشر

تعرفون متى تشعلون فتيل العنف وتجروننا نحو ذاوية لا فكاك 
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كان الأولى بكم أن تعيشوا في جزر منعزلة عن بقية البشر  ,منها

 . .حدق سامح في غضب .مثلي أنا ,الراقي

 ا التفت الشاب غاضبم   من سليمان ذذا -

وذلك الشامبانزي العابس في وجوم في حديقة  ,أنا أكر  القرود -

! ماذا يعرف عن سلاسل الخذلان التي عي الاكتئابيدّ  ,يوانالح

  متى ذاق مرارة الفراق وعلقم الغياب  تقيدك إلى وجع روحك

ا قد ظفر ببعض . ذاك القرد القابع في ركن حجرته وحيدم .منافق

ك إلا أن نرتدي وجه ونحن لا نمل ,الخصوصية من ادعائه الاكتئاب

فاذية الحزن يا صديقي, لا نملك لأننا لا نملك ر؛ ناالفرح ليقبلو

ولا بحبوحة البكاء حتى حين تهاجمنا  ,سعة التعبير عن أنفسنا

 ,ويتكاثرون حولك كالأميبا امحقيتة ,لأنهم سيظهرون ؛الوحدة

كأن خطيئتك  ,سوءة صدقك يكشفونو ,ويفضحون ضعفك

 ,يكرذون الحقيقة يا أخي ,ك بأحجار زيفهمالصراحة فيرمو

 .تهم فيرسقطون ذلك على نقائنايكرذون حقيقة عكار

 :لوح العجوز في غضب

حظي  .أنا أكر  البلل, ولا أجد اجيفاف إلا في حلقي  من بلل سُيري -

سأطلب من  ,التعس ألقى بي في ذذ  الحجرة مع مخبولين مثلكما

 .امحمرضة في الصباح أن تنقلني حيث لا أرى ذذ  الوجو  الكلحة
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لسون على امحقاذي يهمون عندما كنت أمر في الشارع كان اجيا

ويتوقف الأطفال عن اللعب, وتسقط النساء قطع  ,بالوقوف

امحلابس التي كانت تهم بفردذا على الحبال امحشدودة بقوة في 

الشرفات, كنت أحاول أن لا أنظر إلى وجوذهم الفقيرة حتى لا 

كنت أدرك أنهم يتهامسون بانبهارعلي,  ,يصيبني فقرذم وقلة حيلتهم

ذا ا نأوذ .. في السماءكنت نجمام  , حول نجاحاتين ليلام ويتسامرو

ألا لعنة الله عليكم أيها  ,أتهاوى من عليائي وأرسف في قيود مرضي

 سف أذز سامح رأسه في   .القرود وعلى سليمان

  !ضرب الشاب يد  في الحائط  من سليمان -

 ,ثم يلقون بنا إلى غياذب العجز , إلى متى يقتاتون على بقايا شبابنا -

وحدذا أمك لم تفقد   أين أبناؤك  أنت يا سيد سامح أين زوجتك

وحدذا  ,تأتي بعين الأمل وترحل بعين الوجع ,الأمل في شفائك

وترتق  ,تربت على خوائك ,أمك تنحني لتجمع ما تبقى منك

.. لاحول .. ربما.ذي صغيرة وأنت غائب  أين زوجتك ,جراحك

 بس الشاب في ثورة عارمة قفز سامح وأمسك بملا. ولا قوة إلا بالله

منى ذي الأحن والأشرف, وأنا أمرتها   زوجتي ,أيها الكلب القذر -

  .إياك أن تتكلم عنها ,ألا تأتي حتى لا تأكلها أعينكم يا حثالة البشر
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ثم دفعه بقوة في صدر  فأفقد   ,أمسك الشاب بيد سامح وأنزلها بحزم

الذي انتفض من السرير  ,وزتوازنه وألقى به على الأرض فارتطم بسرير العج

 ا مسرعم 

أنا لن انتظر حتى تحتلون  ,سيأتريدون ر ,وصلتم لسريري ,آ   -

كفارس من  ؛اسأقف شامخم  ,تزلزلون عرش وجودي ,دماغي

  .أحمل سيفي وأمضي إلى آخر أشواط الرحلة ,العصور القديمة

 وتقطعت أنفاسه وذو يضيف ,اذتزت ركبتا 

ألا أستحق   أيامه الأخيرة في ذدوء ألا يليق بعجوز مثلي أن يقضي -

بعد ذذا العمر والخدمة امحتفانية جيميع الذي عشت من أجله أن 

أن أحظى ببعض الراحة قبل راحتي  ,أرتاح في غرفة وحدي

 ثم أجهش بالبكاء    الأخيرة

ثم  ,فهز كتفيه ,أشعل الشاب سيجارة جديدة فرمقه سامح في غضب

  ..انه ويتأملها في عمقتوجه إلى النافذة ينفث حلقات دخ

طرقات خفيفة على الباب ودخلت امحمرضة صباح مبتسمة ذادئة 

ما  ,كان سامح يقف في منتصف الحجرة الصغيرة ذات السرير الواحد ,كعادتها

 أن رآذا حتى صاح سامح بقوة

اتقي الله  ,أي قسوة تلك التي أسلمت بها روحك للشيطان يا صباح  -

أيتها السجانة امحقيتة تسمميننا بهذا  نحن سجناؤك ذنا وأنت ,فينا
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وإليك ما سيحدث وأرجو أن تعلمي أني أتكلم عن نفسي  ,الدواء

نحن لن نتناول ذذا : أولا  .اوبالنيابة عن رفيقاي في الغرفة أيضم 

 ؛ذذا السم امحغلف بتلك الابتسامة الدافئة ,الدواء الذي تحملينه

لقد   رب أتسمعيننحن لسنا فئران تجا ,ليحمل لنا صقيع امحوت

 :قالها وذو يشير ناحية النافذة ثم أردف قائلام  ,الآن ءانكشف كل شي

 ,الرحمة يا صباح ,ابحثي عن حجرة لائقة لهذا العجوز امحسكين ,وثانيا -

 ,أما ذذا الشاب امحخبول الذي يدخن في الحجرة ,ذذا ما أنتظر  منك

لله سألقيه من أو أقسم با ,أرجو أن تثنيه عن التدخين الذي يضايقني

 .ذذ  النافذة بعد تطاوله على زوجتي

 ابتلعت صباح ريقها وابتسمت في توتر 

 . فقط تدد على سُيرك وارتح قليلام . يا سيديحالام  -

 :خرجت صباح مسرعة في امحمر وجذبت الهاتف بسرعة

 ..508حالة الغرفة  ,سيدي -

- ... 

 .508فصام امحوجود في الغرفة امحفردة نعم مريض ال -

- ... 

 .عاودته الهلاوس والضلالات من جديد ,يا دكتور نعم  -
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قت  لقي بنفسها من أعلى جسر الذكريات, لح ِ ترنَّحت اللحظة قبل أن تر

بسابقاتها. لحظات ولحظات انْسبْن  في جدول الوجع في رحلتهن إلي نهر 

 النسيان.

ت ين من التحديق في استيقظت وأمسكت بهاتفها, قربتهر إلى عينيها امحرنهك

ة تلافيف عقلها امحتخم بل   نا صوترك  "حظاتِ الانتظارِ امحرنت حِر  ورر تى يزر    " م 

ت قشعريرة  تْها ستائر غرفتها, فسر  يَّد  أطلقتْ سُاح  أشعة الشمسِ التي ق 

في بدنها عندما لفحها دفء شمس الشتاء رغم صقيع ذاتها وزخات امحطر من 

عينها على التفكير في عينيها. ألصقت وجهها بزج اج النافذة تسْت جدي دفئام ير

 تفاصيل ما يليقر بلحظات الشوق التي تنتظرذا مع فنجان حنينها الصباحي. 

يها  أغلقتْ مفكرتها على آخر لحظات انتظارذا, وأسندتْ رأسها على كفَّ

 .  .متسائلةم 

ا بينها وبين -  من أين ترولد لحظات اللهفة  ربما عليها أن تعقد صلحم

فَّ عن البحث بين  الرّمادِ عن جذوة تشعل شوقها  النسيان, أن ت كر

من جديد, ربما عليها أن تبحث عن أرضٍ جديدةٍ حيثر لا تنتحر 

ا؛ أرض بلون محايد لا  وقم ا, ولا تتوذج الآذات ش  اللحظات وجعم
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لوان عشقه القزحية. ولكن كيف ! وكل الألوان تبدأر به يرذكرذا بأ

 عليها أن تتعلم كيف تحت في بالشتاء, وأن تنسجم تنتهي إليه. ربماو

مع الأشجار العارية من الدذشة في انتظار الربيع. انتظار! الكون كلهر 

نَّ عليها أن تلتحف ببقايا شوق يعيش انتظارذا, ووحدذا تردرك أ

حطام أمل وأن تتآلف مع وجو  الحيرة على جسور اللقاء دون أن و

 تتساءل أين أنا فيه . 

ا طردتْ به شبح تسلَّ  ا عميقم تها نفسم لت نسمةٌ باردة من نافذتها, أذْد 

أفتقدر صوتي, لم أعد أتكلّم مع أحد,  .الهدوء الذي اعتراذا ذذا الصباح

نا صوترك    فحروفي لا تتزين إلاّ محرلاقاتك. متى كانت آخرر مرةٍ زار 

هر في الزحام,  نت  تح  آ   أتذكّرر عندما جاءني صوترك كطفلٍ أضاع  أمَّ ت ضِنر كر

وتي بغِضبٍ  كي  ص  بت على ما ألمَّ بكِ. أتذكّرر لهفت ك  لتِحكي وتح  ر 
ولهفة كي أر

ها في كلمات  فِيّة أنسجر وتحكي عن ضيقِك  وأنا أستبقيك معي بصمتي, ولهفةٍ خ 

فْت نيِ  لتِشت كي وجعام, وتسألني أن  ك  بِها. أتذكرر حين  ذات  رر ثِّ د  الطمأنينة التي أر

 ك.أدعو ل

موعِ في عينيها, فانساب ت لآلىءر الوجع على   دُّ الدُّ ق تْ طويلام, وانهار  س  أطر 

يها, إذن أنت  بخير, دَّ نا إلا صمترك.  خ   ما دام  لا يزورر
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. غريبٌ  ئة لتطلب رقمهر ِ ت ها امحرهتر  تْ ذاتفها, واحت ضنتْ شجاع  أمسك 

لر الأسماءر إلى أرقام, ثم تتحوّل الأرقا وَّ مر إلى دقات قلوب. ولكن قبل كيف  تتح 

ذا صوته حانيما. سألته في دلال:أن تتصل أنار ذاتفها اسمه وجا  ء 

تْهر أجنحةر الشوق إليك!لم أكن أدري أنّ لأفكاري ضجيجام عاليم  -  ا حمل 

س م  مر :ابت س  , وهم  س  إليها قائلام  تفهِمام

ي على جسر الحيرة أتساءل بينيِ وبينيِ, متى اكنتر واقفم   - نا  لتوِّ يزورر

كِ    صوتر
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اعتدلت في جلستها مع مرور امحضيفة لتتأكد من غلق خزانات الحقائب  

ا لإقلاع الطائرة. ابتلعت ريقها وتتمت بهمهمات تثبت قلبها الذي استعدادم 

 ..ا, نظرت من نافذة الطائرة نظرة حنين وتنهدتينخلع من صدرذا قلقم 

ا بِبصِر   ,ا ذناك, على التلّة الكبيرة بين أشجار الساكوراكان واقفم  شاخصم

هر في تحيةٍ لأرواحِ الذين رحلوا,  ا سيف   إلى السماء, رافعم

مُّ بالعودة  ا في صلاةٍ كناسكٍ في مِحرْاب. كنتر أذر ا كان, يبدو منهمكم خاشعم

, وكانت عندما الت فتُّ إليه ,إلى منزلي بعد يوم طويل من العمل على أطروحتي

الشمس ترلملم أشعتها على عجل, وتنسحب أمام نسمات الليل الباردة, في آخر 

قد أضاءت قسمات وجهِهِ  عباءة الدفء على كتف امحغيب, ومحاولاتها لتنشر

رة الشفق كان يقف ذناك كبطل أسطوري خرج لتِ وِّ  مِن كتب الحكايات  ,حمر

  .القديمة

 ! أيكون ذو الساموراي الأخير -

ية من  ذا امحرتجفة إلى حقيبة يدذا وذي تغلق الطاولة امحتدلمدت يد

, احتضنته بقوة, كأنها تتوحد ا قديمام أخرجت كتابم  الكرسي حسب أوامر امحضيفة

معه, وضعته على حجرذا وأخذت ترر يديها عليه في ولع وشغف. انسلت 

 ا أصبح كالوشم بين عينيها وجفنيها. الأفكار من رأسها تغزل منظرم 
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روح العظمة, تجلّت فوق  ,يما كانعال موخ, يبدو مِن بعيد ك  كجبل من شر

فِرت كأنَّه شجرة سدر قديمة, رائحة الدم امحر  ,تلِك التلة د على ملامحه حر تجمِّ

تلطة  درعِهِ الذذبي ترحل بعطرٍ غامض, كرائحة مع نسمات الهواء إليها, مخر

 ::ت تود لو سألتهكان الصندل امحرحترق مغلفةم بعِبق أزذار الكرز.  خشب

أم  ,أم دماء من ضممتهم إليك قبل أن يغادروا ,أكانت دماء أعدائِك -

نت  معهم ذناك  يوم وقفْت  أنها دماؤك كتبتْ فوق صدرك أنك كر

قاتل كماردٍ تصول بسيفِك؛ و دوامات لكنْ لم يبق لك إلا أن تر

 !الذكريات و طواحين الفقد 

د انسحب الهواء من أحست بغصة في حلقها, ووجع في صدرذا, وق

ان بضوء فضي, التفتت في فزع وأمسكت بيد مضحولها, وبدأت عيناذا تو

 .امحضيفة التي كانت تحكم إغلاق حزام مقعدذا.

هر أشعة امحغيب ا في عينيه ,تأملتهر مِن بعيد, تلفحر ! أرقسِم أني رأيتر ضوءم

بل  ؛كونليس انعكاسام لأشرعة الشمس الهاربة نحو ليلٍ يأوي إلى كهف السُّ 

تيْن تلمعان في ملامح وجهِه البائسة, كان يتنفس ببِرطء, يعلو  كانت عينا  كياقوت 

زُّ قلبها, ويزفر فتسمع همس النسيم في  صدر  ر فتسري في روحها قشعريرة تهر

  .أذنيها أن انحني أمام جلال اللحظة وخلديها في ذاكرة الأيام 

ترجوان امحضيفة,  , كانت عيناذا"لابد أن أغادر الطائرة حالا" -

   .وتتعلقان بأمل استعادة روحها
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 ,لا يمكن أن أغادر طوكيو اليوم ,لن أستطيع ..أرجوك يا سيدتي -

ربتت امحضيفة على كتفها وقد انتقلت  .أنا أختنق ,أرجوك ,اوربما أبدم 

 .فهرولت ناحية قمرة القيادة إليها عدوى فزعها,

ة أجرة, ألقت ركضت سلمى خارج امحطار مسرعة, وأوقفت سيار

حدق السائق في ملامحها  ,وأخبرت السائق بوجهتها ,بنفسها داخل السيارة

ثم انطلق  ,الشاخصة في امحجهول إلى حد الذذول ,الحزينة إلى حد الوجع

 ,إلى أحد امحنتزذات امحهجورة في إحدى ضواحي طوكيو وأوصلها ,بالسيارة

ناك بعد محاضرات اعتادت سلمى أن تذذب ذ .حيث تزذر أشجار الساكورا

وتتوغل في عامحها الذي أصبحت تبحر فيه إلى  ,امحاجستير في الأدب الياباني

. حيث جلست تقرا سيرته وتراءى لها .شواطئ الروعة, ولا تعود. وذناك

 .شبحه في آخر مرة

طرقات شهدت  ,تلكأت في طرقات امحنتز  التي تحفظها عن ظهر ولع

تركوا وذجا لا  ,ا للأيامن مروا وتركوا عطرم معارك في أزمنة غابرة, وذكريات مح

ذاك امححارب الذي لايفارق  ,عادت سلمى لأنها أرذفت السمع لندائه ,ينطفئ

  .وجدذا, عادت لتستعيد قلبها الذي غادرذا على تلك التلة

س طريقها إلى أعلى التلّة امحقابلِة, علها   كانت قدماذا تتعثران وذي تتلمَّ

كبتيه ترا  بوضوح أكثر, جثا ا  ,وحرّر تنّين هر القابع تحت قدميه ,على رر فطار بعيدم

ا صيحاتٍ متتالية طلِقم هر أطفأ  ,مر وقد اختبأت الشمس وراء جناحيه, أم أنَّ



 

34 

 

الشمس وابتلعها في رفرفة جناحيه امحتعاظمين ! ولكنه ما لبث أن اختفى في 

قعة حبٍر أسود على صفحة السماء مق كأنه بر على قدميها  حاولتر أن تقف .العر

 .تبتلعر مرارة الخوف في حلقها علقمام يتوغلر فيها إلى حد الصدمة ,امحرتعدتين

ا في صلاة ,كان لايزال ذناك هر خاشعم ا سيف  ثرم  ,ودرعه رملقى بجانبه, مشرعم

بالة معدته ,أطرق طويلا   .قبل أن يضع نصْل سيفه قر

وصالها تأوذت سلمى وذي تبتلع صرخةم أحرقتْ أعماقها, وجمدتْ أ

. رأيتر خواء روحك, وكهولة وحدتك .آ  ,وذي ترنو إليه بعينين صارختين

 .وقد مات الرفاق وطال امحسير. رأيتر في عينيك وعثاء السفر وغربة الأيام

عانقني وجعك, وضمَّ   .تناثرتْ قطع البوح بيننا, فتغلغلتْ شظاياذا في نفسي

عبرت منه  ايننا جسرم نسجتْ خيوطر البوح ب .روحي حتى أحسستر أني أنت

صارخة بكل ما أوتيت  ,وركضت نحو التلة ذناك ,استجمعت بعضها .إليك

. تشبث ببقايا الأمل امححترق فيك, اصعد .. أيها الساموراي الأخير.من وجع

ا لك, أيها العظيم  ,إلى صهوة الوجع ضهر واجعلهر طوعم وِّ د من تيه الفقد .ور  . عر

       .وت والتحِف بالخلودإلى وجو  الألفة, اخلع رداء امح

أسه إلى يفوذة  اكيف يموت البطل مصوبم  ,تناثرتْ كلماتها في فضاء الألم

ن الحرلم فينا صدورنا! ا فيق.. مات الساموراي الأخير واقفم لنست ؛يشدُّ أرذر

نظل نفتح صدورنا أمام سيوف بعيدة, لنظل  نختبئ وراء صمود  وكاجيبال ال
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. ذؤلاء الذين .نتناثرر بعدذم كقِطع الليل .ن مرواإصرار  على اللحاق بركب م

 رحلوا لكنهم لم يموتوا.

. .بعد أسبوع عادت سلمى إلى جامعتها وجلست تحكي لأستاذذا الياباني

وصلتر إلى أعلى التلة التي كان يقف عليها, التقطتر أنفاسي امحتهدجة, وقد 

منة ويرسر .توذج الهواء في تلك البرقعة امحقدسة ة, ونظرتر تحت قدميّ, تلفت ير

. رمْسٌ مطمور! مسحترهر بيديّ امحتلهفتيْن, أستبين الحروف .فخارت قواي

 ..اليابانية القديمة التي أدرسها وأعشقها, قرأتر بجلال

 أمِن  امحرمكن أن

 يتناثر  الب وحر بيننا 

 فيصبحر أنا أنت 

 و ترصبحر أنت أنا!! 

 أمِن  امحرمكن أن تكتب ني 

  عنيّ أن تقرأ  فصلام 

 أن تجمع  

مر سنا  مِن أطياف العر

وذو يشير إلى الكتاب  ,ربّت الأستاذ الياباني العجوز على كتفها وابتسم

ذناك أقدار ترسمها لحظات خالدة يا  القديم الذي تحتضنه بحنان بين يديها..

وقد  ,أرواح تسكن الأماكن ولا تبوح إلا محن يقترب ويرذف السمع ,عزيزتي
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اعتدل في جلسته وذو يتكلم  كن..ول ؛ساموراي ليبوح لكاختارك ذذا ال

. يبدو أنه قد سجنك في ذلك الزمان وامحكان, أطرق .بأحرف مبعثرة امحشاعر

غمغمت سلمى وذي ترفع  .. كم أشفق عليك يا صغيرة.وذو يهمس في وجل

لقد عاودت الذذاب إلى تلك التلة   . تررى ذل سيعود.إليه عينين متسائلتين

نذ غادرذا على تنينه امحهيب أتلمس طيفه, وأتنسم وجود  بين حنايا ا ممرارم 

 ! فهل يعود ,زماني ذذا

 فأنا أعيشر رجع  الأنين 

 دفء الحنين و

نا رّوا مِن ذر  محنِ م 

 أعيش غربة الفقد 

 وأناتِ زمنٍ حزين 

 فلتعِش مشهدك  

مرٍ   في عر

 أنت فيه السجين 

 والح ق بِركب من غادروا

نان  مر الع  هر  ولك العنا   فل 

وذي تكمل نظم القصيدة باليابانية وكأنها  ,نظر الأستاذ الياباني في ذذول

 .تلبست بروح ذاك الساموراي الأخير
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ا له, فزرعت صورتها بين جفونه. كانت عينا  شرنقتها  أزذر قلبها ولعم

منسابة  التي خرجت منها بأجنحة كألوان قوس امحطر, شفافة كقطرات الندى,

 كوثبات ظبي في مرج أخضر, تلقائية كابتسامة وليد. 

 ملامح شخصيتها بين , وقف متأملام ابتعد قليلام عندما أغلق عليها عينيه 

ا للصورة, ويضيف ملامح يتمناذا ا وبدأ يرسم به رتوشم جفنيه ثم خلع رمشم 

ا.   حلمام ويعيشها وهمم

سمتها له في حنايا أبحرت فيه إلى حد التيه وذابت في ملامح وجدٍ ر

قلبها, دارت في مداراته فكان شمسها التي تشعل فيها وذج الحياة. وانبلجت 

ا في طرقات ليل نعسان عاشته وتثاءب في عمرذا  ا منسابم ذي بين ذراعيه فجرم

 قبل لقائه.

ا من تفاصيلها. تأمل  ؛احتضنت عينا  صورتها فغسلت دموع فرحه بعضم

ا من جمال حقيقتها متناغمام جمال إضافاته وغاب في ذاته بع  مع غرور . راح ضم

 يتجول في أفكار  ويقطف أزذار غد لهما انتقاذا بعناية تشبهه ولا تعنيها.

اطمأنت فانتظمت دقات قلبها وتناغمت مع إيقاع شوقها الذي كبر 

ا وارفة ظللت عليها حتى توارت فيها . نعم توارت في عشقٍ دارت فيه .أشجارم
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وحين تحب تكون أنت  أنت, تتجرد من حذرك, تثق في  كدرويش ذاق الوصل,

 ! تويك, ستقبلك, وما الحب دون قبولعين محبك أنها ستح

.. فابتعد ثم .فتح عينيه وبدأ يقارن بين ما صنعه في خياله وبينها. امتعض

بدأ الوذج يخبو. ارتعد أمام الصورة امحغسولة بهدير الواقع الذي جرفه إلى 

 يجتاحها برياح غضبه ويلقيها في دوامات الحيرة.قيعان حقيقية, فبدأ 

 وذي  

في الدوران حوله كزذرة دوار الشمس  -رغم حيرتها -كانت مستمرة 

تستمد إشراقتها من سنا  الذي بدأ يخبو, وتتسول بقايا النور الهارب من انطفاء 

ا, وإنما عشق رسمه ورتوشه التي صارت لها  شوقه, ولا تدرك أنه ما أحبها يومم

ا يأسُذا وقضبانما تحجزذا.ق  يدم

 :ذات غضب قالها بملء فيه

لم يعد يغريه الإبحار في شلالات ولعها, وتناثرت بقايا   "انتهينا "  -

فاصابتها شظايا  بجراح لا يررجى برؤذا,  ؛صورتها في أرجاء روحه

 ببساطة أطفاذا, كبقايا سجائر  في منفضة الأيام. 

ستلقت تعاني دوار الخذلان, تتقيأ كقوقع لفظه بحر  إلى شاطئ غريب ا

 ذاتها التي كرذها ذو فكرذتها ذي. 

كم مر عليها من الوقت وذي ملقاة في صحراء الخذلان! مغمضة 

الحواس مخدرة الروح, تحاول أن تهرب من رمال الوجع فتغوص فيها أكثر. كم 
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مر عليها من الوقت قبل أن تتحسس خواء صدرذا! تتلمس موضع القلب 

ولا تدري متى جرفتها الأمواج إلى شواطئ  .صابعها بحرارة رماد فتحترق أ

القسوة فتحجرت كصخور الشاطئ امحلقاة بلا مبالاة تحدق في موج يصفعها 

 ا.بلا ذوادة دون أن تحرك ساكنم 

لم تعد كما كانت, فقدت قلبها بجرحه وأصبحت تتجول في ليل أيامها  

ثم  ,على شاطئ الوجع بلا وذج يعيدذا قيد الشغف. أطفأذا فتقوقعت

تحجرت مشاعرذا وبهتت ألوان الفراشة. التقت بوجهها مصادفة في امحرآة 

ا لامرأة, لم تعجبها الصورة فحطمت امحرآة. بكت طويلام  , ذرفته فرأت حطامم

ا وحطمته مع صورتها في امحرآة. أخرجته منها  ا وأخرجته من رئتيها صراخم دمعم

الصغير امحلقى على أعتاب امحوج يحتمي بقوة  فماذا بقي منها بعد   ذاك القوقع

صخور الشاطئ ولكنه لا ينتمي لأحدذا, ذذا القوقع الصغير لم يعد ينتمي 

.. .لأحد, ولا لنفسه. ذذ  الفراشة الباذتة لم تعد تذكر ألوانها الزاذية. انطفأت

 أطفأذا.

تحترق بحرارة  صفة روحها, تلمست موضع القلب فلمعندما ذدأت عا

بل أحست برفرفة جناح الطائر الذي  ؛لم يعد ذناك رماد تحترق بهف ؛الرماد

ويستعد للتحليق بها عاليما. ابتسمت في وذن, وتساءلت في  ,تحرر من سجنه

أمل, ربما تعيد الفراشة ترميم جناحيها وتستعيد ألوانها الغاربة, ذذا القوقع 

 !سيتعلم كيف يطير
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وتركتها  ,بها طفولتها حتى فاضت بالوذجكانت أوقاتا رائعة, امتلأت 

تركتها تتأرجح بين زمان يعرفها يحتفي  ,متخمة بالذكريات إلى حد الوجع

بضحكاتها ويربت على أحلامها, وزمان آخر يعرف كيف يبقيها مقيدة إلى عقل 

يتعكز يومها  .يتململ من روح لا تهدأ رغم كهولة اللحظة وعرج الأيام

ويقتات حلمها على رغبتها في النجاح كزوجة وأم  ,مالأبكم على أمسها الأص

فيبقيها على قيد الأمل,  رغم دوامات الخذلان التي تدور فيها حول نفسها مع 

أسُتها  بعد زواجها, بين زوج لا يأبه وابنة لا تهتم. لم تعتد ذذا اجيفاف في 

د من أسُتها قبل زواجها, اعتادت أن  تحكي تفاصيل يومها لوالديها ولها رصي

ولكنها اليوم في منزلها حبيسة وحدة قاسية, كأنها  ؛الحكايات والنصائح

استنفدت أوقات السعادة والتفاذم في حياتها الأولى, أما في ذذ  الحياة فعليها 

أن تتفهم انغماس زوجها في عمله, وعليها أن تسلم بأنها تنتمي جييل مختلف لن 

تلف. لطامحا تساءلت بينها وبين يتفهم احتياجات جيل ابنتها وتفكيرذم امحخ

 ليعطيهما امحودة الدافئة والزواجذا انفسها عن إكسير النجاح الذي تناوله أبو

الناجح والابنة امحرحبة, ولكنها بكل الأحوال فشلت في الحصول على ذذا 

سعاد نفسها الإكسير, فكان نصيبها الرضا بما قسم الله ومحاولات ذزيلة لإ

 وأسُتها.
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 في أروقة عقلها تفتش عنهما, ثم انحنت تلتقط ذكريات سارت طويلام 

عيد بعيد, وكان أبواذا ذناك. شعرت بطعم الحلوى في حلقها اجياف والذي 

نبوبة حنجرية تشق الطريق بين أحبالها الصوتية فتخرج أذاتها مبحوحة أتخترقه 

لة كغريق يصرخ في امحاء فيحتفظ لنفسه فقط بحق التعبير بملامح متأمحة مذذو

ا تقسم أنها تتنسم رائحة أعواد البخور كلما تذكرت أبويها, بلا ضجيج. دومم 

والآن ذاذو ذات العبق يغمرذا رغم رائحة غرفة العناية امحركزة التي لا تخطئها 

ث منذ أنف, مزيج من  رائحة امحوت والكلور. لم ينقطع بينها وبينهما حدي

  دأبت على سؤالهما..بسؤال مختلف وقد  رحلا, واليوم جاءت لأبويها

  متى تأتيان لأخذي -

علت أصوات أجهزة امحراقبة امحتصلة بجسدذا النحيل امحلقى على السرير 

منذ أسبوع, بعد أن أعلن قلبها العصيان, وضاقت شرايينها بما احتملت, 

اقتربت ابنتها التي اعتادت أن تجلس بجوارذا صامتة في مواعيد الزيارة التي لا 

, ثم تبقى ذي بقية يومها في وحدتها امحظلمة إلا ا ومساءم صباحم تتجاوز الساعة 

من بعض خيالات النور التي تتسلل خلف جفنيها امحغمضتين مع أصوات 

 .ولكنها لا تنجح في انتشالها من غيبوبتها. ؛امحمرضات التي توقظ الأموات

ت حتى غيبوبة بفعل فاعل, فقد آثر الطبيب امحعالج أن يبقيها غارقة في امحسكنا

ا من عافيته بعد انهيار تعبر دوامات الخطر, وحتى يستعيد قلبها امحنهك بعضم 

 كل دفاعاتها مرة واحدة.
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يدذا وضغطتها  إليها ابنتها منال بعد أن أمسكت للمرة الأولى تحدثت 

 برفق.. 

 أمي أرجوك قاتلي من أجلي, عودي.  -

صمتها  للدرجة التي أخرجت منال من  ا بهذا السوءذل حالتها حقم 

ا خارج باب منزلهم تستعيد  ا حقيقيم الذي اعتادته في منزلها وقد خلقت لها عامحم 

ا. تتذكر حين ولكنها لا تشاركها ولا تشركها في تفاصيل يومها أبدم  ؛في غرفتها

توم.. ذل ذناك مشكلة في اقتربت من باب غرفتها تتسمع همهماتها وبكائها امحك

  لك الشكوى من صديقتها!مها أولى بتأليس صدر أ جامعتها 

في الصباح كانت قد عزمت على البحث في أشياء ابنتها وقلبها يصرخ 

ا ينتظرذا, سيطل ا مخيفم ا أن ذناك شيئم بخوف لا تعرف كنهه ولكنها تدرك  تامم 

 ؛بوجهٍ قبيح على أيامها, في ظل ما استشعرته من تغير سلوك ابنتها امحلحوظ

لكنها  ؛دوء وبحرص من يفتح خزنة أسُارفتحت أدراج مكتب ابنتها منال به

تذاكر حفلات, تذاكر سينما, صور كثيرة لها مع صديقاتها  .قد تنفجر في وجهه

. من ذذا .لتخرج مجموعة من الصور مع ؛. فتحته.في اجيامعة, ظرف وردي

الذي يحتضن ابنتها بحميمية   قبلات وأحضان! في أماكن مختلفة وأضواء 

  .خافتة وشموع.

 ت دموعها على وجنتيها حتى بللت الصور في يديها امحرتعشتين. انساب
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. ماذا .ا في نفسهاغمغمت في حزن بدأ يشتعل غضبم  !أذذ  ابنتي أنا  -

  فعلت بنفسك يا منال

عادت ابنتها من اجيامعة متأخرة كعادتها, وأمها مازالت على جلستها على 

ئل ذنا وذدايا خاصة طرف السرير والصور مبعثرة في كل أنحاء الغرفة, ورسا

ابنتها منها في حذر, ثم  ا ذناك, وأمها تحدق شاردة في امحجهول. اقتربتجدم 

 . .بسؤالٍ فجر براكين الغضب في أعماقها بادرتها

. ليس .ذذ  أشيائي الخاصة  لك بالتفتيش في غرفتي أمي! من سمح -

. ولكن قبل أن تكمل جملتها الغاضبة, ذبت سامية .من حقك

 . .على ذراع ابنتها وأجلستها في عنف مسرعة وقبضت

عاودت منال محاولتها في إلهاء أمها   ماذا فعلت بنفسك يا منال -

 :كعادتها

شيائي  أنا لست صغيرة. صاحت فيها سامية في أمحاذا تفتشين في  -

 . .غضب

 قد كبرت ولكنك للأسف استغللت مساحات كنت أظنك فعلام  -

  ن ذذا الشخص يا منالالحرية التي وذبناك إياذا بشكل خاطئ, م

أخفضت منال وجهها  ..وألقت بمجموعة من الصور في وجه ابنتها

 سافر..  لبرذة ثم رفعت وجهها في تحدٍ 
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ذذا صديق, مجرد صديق. لم تتمالك سامية نفسها وصفعتها بقوة  -

 . .أسالت الدماء من شفتيها, انتفضت منال في ذذول

تسح الدماء التي انظري ماذا فعلت بي! وذي   ..كيف تضربينني -

سارت بخط متعرج على رقبتها. أغمضت سامية عينيها وذي تجاذد 

ا تطل من جفنيها, ممزقة ذي بين أن تحتضن ابنتها وتسح عنها دموعم 

تلك الدماء وبين أن تزيدذا بصفعات أخرى تستحقها عن جدارة. 

بنتها وذي أخرجت ورقة صغيرة من جيب ردائها, ألقتها في وجه ا

فخرجت حروفها مبحوحة تتعثر على  ستطيع التنفس,بالكاد ت

 . .شفتيها امحرتعشتين

ذذ , ترى  . وورقة الزواج العرفي.مازلت مصرة على الكذب  صديق -

كيف جرؤت    ذي لآخر  تكلميذل تخص صاحب الصور أم 

. تحولت إلى لعبة في يد فاجر .كيف تساذلت في شرفك لهذا الحد

ورقة  أين كان عقلك  أين  يستبيح عرضك وروحك بورقة  مجرد

منال على الوقوف أمام  كانت كرامتك ودينك وتربيتك  لم تقو  

أمواج امحفاجآت امحتلاطمة التي ألقتها فيها أمها.. فابتلعتها دوامات 

 ..الهلع والرذبة منها. تلعثمت منال وذي تنفي التهمة عن نفسها

كاء. ذزتها صدقيني, أنا لم.. وانهارت في نحيب وب ..ءلم يحدث شي  -

  :أمها في ذلع
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ارتت منال في   ماذا فعلت بنفسك يا منالء. أخبريني كل شي -

 :أحضان أمها وذي ترتعش

أزاحتها أمها ونظرت في عينيها بحدة..  ..اصدقيني لم أفعل شيئم   -

. كل الصور تشهد .أليس كذلك  لا تكذبي ذذبت معه محنزله..

 . .عليك يا فاجرة

ولكن لم  ؛م ذذبت معه محنزله في غياب أذلهنع .لا لا يا أمي صدقيني -

. لم أسلمه نفسي. أزاحتها سامية من حضنها .صدقيني ءيحدث شي

 بقوة وذبت واقفة, 

لم أتصور أن يصل الحال بابنتي لهذا الانحدار  أنت خنتني يا منال, -

وتلك الهوة السحيقة التي ألقيت فيها نفسك بإرادتك  الحرة, ذذ  

خسارتا . نهضت منال وبالكاد تستطيع ليك وا عالحرية كانت وبالام 

 . .الوقوف على قدميها

لا تفهمين جيلنا, محاذا لا  كعادتك, لأنك ءت تهولين كل شيأن -

التفتت إليها سامية في  .تصدقيني أقسم بالله أنني لم اسلمه نفسي

 . .غضب

أسلمته روحك, ورضيت بأن تدعيه يكون أول من يكتب اسمه على  -

ياك, قذرة, رضيت لأنفاسه امحقيتة أن تسكن حناجسدك بأصابعه ال

في حياتك, ماذا تنوين أن تفعلي بهذ   وستظل ذكرياتكما معا تطاردك
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العلاقة الآثمة التي نبتت في الظلام كشجرة الخطيئة ولن تنالين منها 

ا لها. تهالكت منال على السرير ا تنزفين عمرك ثمنم  وأشواكم إلا علقمام 

 من جديد.. 

. تقابلنا منذ يومين وعندما أصررت أن لا .ءنتهى كل شيأمي لقد ا -

أسلمه نفسي إلا عندما تصبح علاقتنا في النور ثار وذاج ومزق 

الورقة, وطردني من منزل أذله. أحست سامية بالغثيان, أرادت أن 

تقيئ الهوان الذي ذاقته ابنتها, والعار الذي ألحقته بنفسها وعائلتها 

ر  في صدرذا. تعالت دقات قلبها حتى والخذلان الذي ينشب أظاف

أصمت أذنيها, لم تعد تسمع ابنتها وذي تجتر ذاكرة الوجع الخاطئ, 

حتى اعتصرذا الألم وألقى بها إلى أرض الغرفة وسط صور الخطيئة 

 والضياع التي ملأت غرفة ابنتها.

عتاب وأسف, ذكذا كان طيف  يقفان في حلمها وعلى وجهيهما نظرات

ين يزورانها منذ أن دخلت العناية امحركزة, ولا يجيبان على سؤالها الراحل أبويها

ا اجيديد الذي يفجر سلسلة من الأسئلة كحمم البركان تشعل في خاطرذا نارم 

 . .لا تهدأ تحرق بلظاذا كل الطرق العائدة بها إلى الحياة مرة أخرى

 ذل تا  مني الأمل في  ذل أخطأت في ثقتي التي وضعتها في غير محلها -

ذئاب فأحاطت بها شعاب اليأس واستسلمت لدوامات البعد بيننا, 

ل الخطيئة تنهش في لحمها الغض وتزين لها الحرام أنه عادي ومقبو
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. .ذي بضعة مني    أنا وذيفي ذذا الزمن  ذل لنا من عودة

. كسرت ثقتي بها وحبي لها, آ  يالوجعي .ولكنها كسرتني ,تحتاجني

سامح نفسي. ضغطت يد ابنتها التي كيف ا  منها. كيف أسامحها

 .ضمت يديها في حنان, وارتسمت ابتسامة باذتة على شفتيها اجيافتين
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ا, أمشي وأنا أنقل بصري بين الطريق وأختلس نظراتٍ  كعادتي مؤخرم

لهاتفي, كان الظلام يطبق على آخر خيوط الشمس الراحلة نحو امحغيب, عندما 

 ثم في ذاك اليوم, انتظرت قليلام  ا, لألحق بموعدي معكِ ملي مسرعم غادرتر ع

ا وكتمته وأنا أتنقل بخفة بين السيارات التي استحالت أمامي سحبت نفسم 

ا يتقاذفها نهر الطريق نحوي, أطلقتر الهواء الحبيس في صدري بعد صخورم 

 ؛اوصولي للجانب الآخر من الطريق العريض, أخرجت ذاتفي من جيبي مجددم 

ولكن ذذ  امحرة لأستعين بإضاءته في البحث عن سيارتي في امحكان الذي تركتها 

ا. كان السكون مطبقا كأن العالم قد أصابه الخرس, انسحبت كل فيه صباحم 

الأصوات مع الظلام الذي صار يلف امحكان بعباءة ثقيلة سحبت معها الهواء 

, وأن الضوء مر حالام في ذذ  الليلة, طمأنتر نفسي بأن عينيّ ستعتادان الأ

الخافت من ذاتفي سينجح في إيصالي إلى سيارتي فأخرجت سلسلة مفاتيحي 

ولم أنتبه إلا وقد جذبتني إليها حتى ألصقتني باجيدار, من أين أتى ذذا اجيدار! 

بني على . فإذا بها تضر.فأطلقتر صرخة ألمٍ وذذول ؛أوجعت ظهري وأفزعتني

 ..تر صراخي وارتعدتر متسائلام فكتم صدري براحة يدذا الوارفة؛

من أنتِ  قبل أن أركمل جملتي كانت قد ألصقتْ يدذا على رأسي  -

اقتربتْ من وجهي وحملقتْ فّي  .فأحسستر ببرودة كفها في دماغي
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حتى توغّلت نظراتها في ذرات كياني وأحسستر بها كريحٍ باردة 

 على , سُت في أطرافي رعدة فلم أعد أقوىتنسل إلى طرقات روحي

حمل جسدي امحتهاوي في دوامات ارتجاف عنيفة, وذويت على 

  .ا وقد أصابني شلل كامل وأنا أحس بثقل فوق جسديالأرض ممددم 

ولكن كيف وأنا ملتصق بالأرض الرملية في ذذ  الساحة  !كأني أحلم

الخربة على جانب الطريق! شعرت بإنهاك شديد ربما من تلك اللحظة امحرعبة 

الأفكار في الآن أو من البرودة التي سُت في داخلي فتجمدت التي أعيشها إلى 

ثم    أين ذذب الزحام   ومن ينقذني من تلك امحخلوقة ;عقلي امحتخم بالأسئلة

كنت أسبح في حيرتي  .انسلت مني فأحسست بألم وكأن ضلوعي قد انبعجت

 ا ا مجددم ودقات قلبي تصم أذنّي, ثم ناديته

   من أنتِ  وماذا فعلتِ بي -

ا من قلة حيلتي تكأتر على وذني وجلست وأنا ألهث, وأذتز باكيم ا

ضحكت ذي حتى غلفني صوتها في بلورة شفافة كقطرة ندى ثم  .وذذولي

ما أن التقطت أنفاسي حتى عادت فضمتني  .امتلأ الفراغ بيننا بضباب بارد

ا,  حتى اختلفت ضلوعي واختنقت الكلمات في جوفي فخرجتْ ذذيانما محمومم

ثم تركتني  ..كنت أتتم كمن به مسٌ, لا حكم لي على كلماتي ولا جسديوكأني 

. فتنفستر في وجع وأسندتر يديّ على ركبتيّ ثم رفعتر إليها .اا رويدم رويدم 

عينيْن زائغتين دامعتين, لا أكاد أستبين ملامحها, كيف لها بهذ  القوة وذي تبدو 
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 قدميها. احتضنتْ شعرذا بلون امحغيب الدامي ينساب كحريق إلى  نحيلة

خوفي بنظرات حنانٍ بعد أن مالت بجذعها وربتت على كتفي وقد تغيرت 

وعي بشبق وصوتها فحيح  ملامح وجهها إلى مسحات الرضا. وهمستْ في ر 

 ..أفعى تتلوى أمامي

  .لي أنت   -

نهى أرجوك ساعديني, أخرجيني من ذنا, أنا لن أحتمل أكثر, أريد لهذا 

 لا ينتهي, أرجوك انتشليني من ذذا العالم امحخيف. الكابوس أن ينتهي, وذو

 . .شهقات وانهارت نهى باكية أمام وكيل النيابة وذي تكمل حكايتها له

لم أعد أستطيع الاحتمال أكثر, أنا لا أنام يا سيدي, فسامح يقص علي  -

ذذ  القصة في كل مرة أسلم فيها جفني للنوم, حتى بت أخاف أن 

ليته  أساعد  ولا كيف أساعد نفسي, كيف لا أدري أغمض عيني.

 ني إلى أين أخذته ذذ  امحخلوقة. يخبر

ذز وكيل النيابة امحكلف بالبحث في قضية اختفاء سامح منذ شهرين 

 ..ا, ثم قال وذو يناولها كوب امحاءرأسه وقد زم شفتيه أسفم 

أعذريني أستاذة نهى, لا أعتقد أن بإمكاني مساعدتك, لا أستطيع أن   -

ا لهذ  الرؤيا التي ي وتحرياتي على أحلام, ولا أرى  تفسيرم أبني بحث

تتكرر كما تقولين غير أنك لا تحتملين شعور الفقد, ربما يصور لك 

عقلك أنها رؤيا, نوع من التهيؤات النفسية التي تبقي سامح خطيبك 
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على قيد الحياة في عقلك, وتبقيك على قيد الرجاء أن يتجدد اللقاء. 

ا, وجدنا ذاتفه بجوار سيارته ويبدو أنه قد تم كما أخبرتك مرارم 

 ولكن ليس ذناك أي خيط يوصلنا إلى مكان اختفائه. اختطافه فعلام 

التحدث مع إلى لا أريدك أن تفقدي الأمل ولكن ربما تحتاجين 

لكنه توقف فجأة عن الكلام  ؛طبيبك النفسي بشأن ذذ  الكوابيس

ا اء من يد , ثم انتفض مزيحم ا في ذراعها امحمدودة لأخذ كوب امحمحدقم 

 :كرسيه بسرعة وقام ليجلس أمامها

 ماذذ  الخدوش على ذراعك   -

أطلقت نهى زفرة ألم مكتومة ودفنت وجهها بين كفيها, ثم أزاحت 

 . .قميصها لتريه آثار جروح غائرة على ذراعيها

أستيقظ كل صباح منهكة, وفي جسدي آثار لخدوش متفرقة, أنا لم  -

قني ولا أدري من يفعل ذذا بي!, أرجوك ساعدني أفعل ذلك بي صد

قبل أن تقتلني ذذ  ال.. اتسعت حدقتا وكيل النيابة وقد مال بجسد  

أطرقت نهى   للأمام ثم سأل نهى في استغراب عمن تتحدث

. الذي بدأ .وابتلعت ريقها ثم قربت ذراعها الأيمن من وكيل النيابة

ع الحروف في كلمات ثم يجم يصل الخدوش ببعضها لتتشكل حروفا,

. أ .. ل ي..   س ا م ح.قرأذا في تأن.. وكأنها رسالة من العالم السفلي

 ن ا.
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 "فين يا حاجة   وبركاته.. إنتِ رحمة اللهالسلام عليكم و "

ي يتسع رغم فتح النافذة ليجدد الهواء داخل منزله الصغير؛ امحنزل الذ

لحي الذي يقطنه, ويستوعب تجمعات الأبناء ا صغر  لكل مشكلات سكان

بعد أن أقعدذا امحرض  ,وذذ  النافذة ذي صلة زوجته بالعالم ,وركض الأحفاد

 .وكبر السن

كما يحلو للشيخ بهي الدين أن يلقبه  ,ا من الزمن اجيميلن عامم يطوال عشر

كلما تحدث عن درسه في جامع الحي الذي يقطنه, حرص الشيخ على أن تكون 

فس الإطلالة امحسائية على زوجته بعد عودته من صلاة العشاء وبعد حديث له ن

والذي تحول للقاء عائلي بينه وبين زوار  ,ا بعد الصلاةالعشاء الذي يلقيه يوميم 

امحسجد الذين ألفوا الشيخ وألفوا قفشاته وطيب كلماته ونصائحه التي يغلفها 

 .بعبق البسمة الرائقة التي تزين وجهه

 :وجته الحاجة عليّة من داخل امحطبخجاء رد ز

 الشاي جاذز  .أنا ذنا يا حاج .بركاتهوعليكم السلام رحمة الله و -

وتحمل ثقل جسدذا  ,جاءت زوجته تشي بحذر وذي تحمل صينية الشاي

 .على ساقين أثقلهما السن
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بتاخدي درس خصوصي في  أنتِ  . دا.فين البسكويت يا حاجة -

أطلق الشيخ ضحكته  ع الشاي.. أقلها يعني بسكويت م.البيت

. فاستضاء وجه الحاجة عليّة بضحكتها الخافتة  وسارعت .امحجلجلة

 ..تخبئها بطرف غطاء رأسها

. يا ريت أقدر أنزل أصلي .. دا انت بتكسب فيا ثواب.يو  يا حاج  -

 . الحمدلله... يللا.واسمع درسك زي زمان

ا إليه بيبة مضيفم اعتاد الشيخ بهي أن يعيد درسه بحذافير  لزوجته الح

 ىمد ى. منته.تعليقات الحضور والوصف التفصيلي لوجو  الصف الأول

 رؤيته 

 ...خلاص والإحسان وانهاردة يا ستي اتكلمنا عن الإ -

أشاحت الحاجة عليّة بوجهها وأطلقت زفرة, مسحت ملامح الطمأنينة  

 :من وجه الشيخ الذي بادرذا قائلام 

  فيه إيه  خير يا حاجة  -

 :لى وجهه الحائر عينين غارقتين في الدموعرفعت إ

يا حاج انت معظم اللي بيحضرولك شباب واجييل دا ما يعرفش    -

. دول حتي .. لا بيذاكروا بإحسان ولا بيتعاملوا بإحسان.الإحسان

 . .اعتدل الحاج بهي في جلسته وقطب جبينه !ما بياكلوش بإحسان
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ا التعميم مرفوض تامم  ... شوفي.. الولاد دول فيهم خير.لا يا عليّة -

قرر الحاج بهي أن يقف في وجه أمواج السلبية امحتلاطمة التي 

 . .أرسلتها الحاجة عليّة

حنا أمة بتجدد نفسها وكل زمن فيه الكويس وفيه الوحش, لا دا ا -

أصلا كل واحد فينا فيه الكويس وفيه الوحش... الإنسان يا عليّة 

رمادية وكئيبة, بس محا يمكن يبقي عليه طبقة أكسدة  زي الفضة

 .يبرق. يرجع يلمع و.يشرق قلبه بالقرب من ربنا, يااا 

مسبحة الشيخ من يد , وانطلقت ذاربة أسفل الكرسي.   انزلقت  

 :انتفضت الحاجة عليّة

كانت تدرك غلاوة مسبحة الحاج بهي, فهي  .. سبحتك يا حاج.يوو   -

ا, سة عشر عامم لا تفارقه منذ عودته من رحلة الحج منذ أكثر من خم

يخال إليك أنها  ىا حتوالغريب أن رائحة امحسك فيها لا تخبو أبدم 

 تتعطر من يد . 

ا بيد أزاحا الكرسي ليصلا إلى امحسبحة. شهقت الحاجة عليّة وقد ا يدم معم 

نظر إليها الشيخ بهيّ  بحنان  .ذالها ما رأت من التراب امحتراكم أسفل الكرسي

 وربّت على كتفها.. 

اجين نزق . محت.. كلنا محتاجين ننضف أركان نفوسنا.يا حاجةمعلش  -

 الكنب اللي في قلوبنا ونشوف تحته إيه.
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كشجرة وحيدة كانت تحترق في خريف العمر, وقد تعلمت أغصانها أن 

وتعلم جذعها أن يكف عن البحث عن دفء  ,تنحني لتربت على وجعها

 ,اأبدم  لا تفرط في الدفء افحفر تعاريجم  ,مغيب باردا نحو الشمس الراحل دومم 

 ..تحتفظ به في روح قلبها وإن بدت بلا روح  ,وخلق تجاويف لسلامها الداخلي

ا يغزو طرقات روحها وتوغل في روحها شيبم  ,فرش الشتاء بياض ردائه 

ا لتبقيها ثابتة في وجه رياح القلق, بعد أن فامتدت جذورذا عميقم  ,الخاوية

 ,سندذا وتزعزعت تربتها, رحل من رحل وذاجر من ذاجر من الأحبةفقدت 

ولكن الأمطار كانت أقسى من  ,كانت عطشى لأمطار تروي روحها امحنهكة

ا يحمل أوراقها كانت تحسبها غيثا, فإذا ذي شركم  ,تآمرت على أوراقها ,الريح

  السماء.ا عارية إلىظلت بعدذا تد فروعم  ,إلى الأرض وتتركها قطراته بلا رواء

ا أغصانها تكتسي يومم  لعلّ  ,كشجرة وحيدة ذي  تتدثر بحلم ربيعي 

 ,كانت كل مغيب تراقص أحلامها على وقع كونشرتو الوجع ,بأوراق الفرح

. ماعادت تقوى .اعتذرت من انتظارذا وعادت إلى طاولة اليأس ولكنها اليوم

لبهجة على أغصان  على التهادي بين ذراعي الانتظار, حنينها محا يرسم زذور ا

 فحفيفها يخيفها ليلام  ا من وحي خيالها,أيامها, ولكنها ما عادت ترسم أوراقم 

حين لا يبقى إلا ذي وبقايا ذكريات في منفضة أيامها. ذذ  الأوراق ليست 
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ا كابتسامة العابرين في محطات العمر, . تامم .همهمت لنفسها بيأس ,حقيقية

شاعر, يلوكون الإجابات اجياذزة كقهوتهم يهوّنون الطريق دون انغماس في امح

اكتفت بطاولة وحيدة في  ,ماعادت تحتسي أمحها مع أحد .الباردة على الطرقات

 .ركن منزلها الذي أصبح كل عامحها

 

قلب النورس الذي  راق الوذج  وقد بدأت عباءة الليل تلفتساقطت أو

السكون  ابات. كيف لنورس جسور أن يترك شاطئه ويرحل إلى غ.يسكنها

! لابد أنه أضاع شغفه وفقد بوصلته ورضي بحياة الذي تعيشه ويعيشها

. .أم أن البحر علّمه أن يقف ليتأمل طويلا قبل أن يمضي من جديد ,الأشجار

! لحظات للتأمل ثم تفرد كل الأشجار تسكنها أرواح النوارس أيعقل أن 

ك الفكرة من !  كان عليها أن تطرد تللرمادية وترحل من جديدأجنحتها ا

الشجرة الوحيدة التي تسكنها  ,وتكتفي بأنها الآن ,. وكل ليلة.رأسها الليلة

 ا في غابات الفقد.  روح نورس يعيش وحيدم 

ألوانه كانت زاذية.. كدماء  ,اولكن امحغيب ذذا اليوم كان يبدو مختلفم 

لن لم يع ,الا لم يكن كعادته كئيبم  ,جديدة يضخها الشفق في عروقها امحتجمدة

ظلت الشمس تصارع  ,االليل حداد  على الشمس ولم يتشح بالسواد سُيعم 

ا كانت روح النورس فيها تستيقظ رويدم  , حتى ضّرجت بدمائها الأفقطويلام 

 ,حملت فرشاتها وغمستها في الأفق ,فتحت عينيها تراقب امحشهد امحهيب ,ارويدم 
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دق في صورتها في وراحت تعيد تلوين الهواء بدفء اللحظة, ضيّقت عينيها تح

كانت  .! بعيدين كسماء لا تعانق أرضهايا أناغريبين صرنا  كم ..آ  ,مرآة ذاتها

أشرعة الشمس ترطوى, وأمواج الليل تضرب سماءذا, أخفضت عينيها, ولكن 

تصاحب وجع البحارة  ,تحمل نورذا تحت جناحيها ,النوارس لا تهاب الليل

شجر, أما آن ل ولكنه لا يسكن الالنورس يهدأ ليتأم ,وتروي عطشهم للأرض

! أما آن لك يا أنا أن تستأنفي رحلتك إلى شواطئ لا لهذ  الروح أن تتحرر 

بالكاد تشبهين ألواني القديمة  ,بالكاد أتعرف ملامحك يا قلب النورس  تنام

فتتلون أيامي بوذج اللهفة,  ,التي اعتدت أن أنثرذا على بياض الصفحات

بروعة البدايات,  ولكن امحغيب اليوم يذكرني ,شغفوتستنير سمائي بنجوم ال

منذ أن رحل الأحبة وارتضيت حياة القواقع على   يا أنا منذ متى لم نلتقِ 

 شواطئ الوحدة.

 

فتحت نافذتها التي ظلت مغلقة لأعوام وبدت كنورس وحيد على 

أخذت تحدق في النوافذ امحقابلة, قد اعتادت في وحدتها أن ترسم  ,صخرة بعيدة

ا لأصحابها, مما تجمعه من ملامح ا للأصوات الآتية منها وتكتب قصصم جوذم و

شعرت بنسمات الهواء تعيد لوجهها الحياة,  .امحشاعر امحتطايرة مع أصواتهم

كيف  ,لتبني أعشاشها على أغصانها ؛كانت تقف ذناك كشجرة تنتظر الطيور

ضعت يدذا و ,! ولم تعد تغري بالودت كل أوراقها في الخريفوذي قد فقد
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أما زلت تنبض بولع البحر وشوق الأمواج  ,إيه يا قلب النورس ,على صدرذا

  .للعناق مع رمال الشاطئ 

 

بحر, حملت ويخرج من عباءة ال ,كنورس عنيد يحلق تحت ستارة الشمس

منذ أن دفنت  ,باب شقتها للمرة الأولى بعد سنوات حقيبتها الصغيرة وفتحت

 ,الذي ضم زوجها الراحل, خطت بضع خطواتما تبقى منها في نفس القبر 

 إن كانت مريضة وتحتاج من متسائلام  ,فقابلها حارس عمارتها مذذولام 

ذزت رأسها بعصبية وخرجت من باب البناية التي  ,يصطحبها إلى الطبيب

 رفعت رأسها تتأمل النوافذ التي كانت تراقبها وأصبحت صديقة ,تسكنها

! ذاذي تستعيد حواسها التي ذبلت  لأصوات أصحابها, أصوات بلا وجو

ولكن دقات قلبها أوقفت أقدامها على عتبة  .وابتسامتها التي أصابها الصدأ

 ,عادت تجرجر أوجاعها .ا لاذثةالبناية, كطفلة تهاب امحوج تراجعت سُيعم 

وقد اعتادت أن  ,تصعد درجات ذزيمتها في محاولة الطيران الأولى منذ سنوات

قابلتها طفلة  .حتياجاتها مع حارس البناية وكفىترسل وريقة صغيرة با

 . .جارتهم الصغيرة التي تخطتها راكضة ثم التفتت لها باسمة

لا تدري متى كانت  ,ابتسمت لها وتهللت لكلماتها الصغيرة .سبقتك -

اعتادت الكلام مع الصور  ,آخر الحوارات التي أجرتها مع لحم ودم

 :ها الراحلذات الأطر الفضية التي تجمعها مع زوج
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 ,بتلك اجيملة ا تبدأ حديثها مع الصوركانت دومم  لم يكن ذذا اتفاقنا.  -

 ,أعادذا ذذا الوجه الصغير الذي يحدق فيها من رحلتها إلى ذكرياتها

فهي لم تلمحها  ,تساءلت الصغيرة مرة أخرى إن كانت تسكن ذنا

وذي تبحث عن مفتاحها في حقيبتها  ,ذزت رأسها أن نعم ,من قبل

الية إلا من ذلك امحفتاح ونظارة القراءة الخاصة بها وبعض الخ

بدأت تتوتر ويدذا امحرتعشة تغوص  ,اجينيهات امحتناثرة في قاع الحقيبة

بدت كشجرة حقيقية تيبست في مكانها  ,لقاع الحقيبة  ولا تجد امحفتاح

بينما لاحظت الصغيرة ارتباكها فوقفت بجوارذا  ,أمام باب شقتها

 :ثم مدت يدذا لها بقطعة حلوى ,يتة على يدذاتطمئنها بترب

أسندت يدذا على الباب ويدذا الأخرى على  "بومبوني". اتفضلي  -

وتفصدت حبات العرق على جبينها مع نوبة الفزع التي  ,صدرذا

استشعرت الصغيرة  ,انتابتها وذي تعجز عن العودة إلى قوقعتها

من الطابق فقفزت الدرجات لتنادي أمها  ,تعب السيدة العجوز

 التي جاءت راكضة بعد ثواني تجرذا يد الصغيرة. ,العلوي

 

وذي تعنف قلب النورس الذي جرذا خارج  ,لحظات مرت طويلة

ت بدلا منها ووقف ,وقد أصرت جارتها الشابة على اصطحابها لشقتها ,قوقعتها

جلست  .يحل مشكلة نسيانها امحفتاح داخل شقتها مع حارس البناية حتى
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ورفعت إليها  ,جوارذا تربت على تجاعيد يدذا وعروقها النافرةالصغيرة ب

 : وذي تقولين رحيمتينعين

 .كانت تستشعر في ملامحها وجه جدتها الراحلة. ما تقلقيش أنا معاكِ   -

تهشمت فيها دفاعاتها  ,لحظة ذشة مرت بينها وبين تلك الصغيرة

ي احتضنتها الصغيرة وذ ,فانهارت في بكاء صامت ,كقطع البلور

 :تقول لها

الشمس لونها حلو   إيه رأيك ,تعالي نخرج نتمشى لحد ما يخلصوا  -

 ...قوي انهاردة
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حشة مر   الو 

ِ
يّترهر في بيْداء

طِ بلام في وجعِهِ, ب عد  طعنةِ الفراق التي تأناخ  م  سر 

وق  الشَّ
ِ
ا بدِماء جم ّ دِّ البكاء, ط .تركتْهر مرضر  ا كان إلى ح  ا مِن ذاتِه إلى تيهٍ وحيدم ريدم

يْهِ بلِا إرادةٍ مِنْهر ولا قبول ل  تبِ  ع  رَّ على  .كر د  قيس مِلء  الأرفقِ البعيد وخ  نهَّ ت 

ل لها  ف  نان  السماء ج  فّيْهِ في الرمال الحارِقة وأطلق  آذةم شقّت ع  كب تيْه, غرس  ك  رر

ه واضطرب سر زُّ بدنِ  .فر  ق  برِأسِه  وأزيزر صدرِِ  يهر ذذيانره يعلو  .ه امحررتِجفأطر 

هر نشيج  بكائِه امحكتوم ى خضّب بدِمعِه لِحيتره  .باسمِها ويقطعر و  الشعثاء حتى ر 

؛ راجِل روحِهِ  الأرض  تحت هر ا يضطرِمر في م  مال وأشعل  وجعم  .فأطفأ لهيب  الرِّ

ا أبيات  عشقِهِ لها في خشوع ,كناسكٍ كان يتبتَّلر في مِحرابِ الشّوق ردّدم دور ي ,مر

ف  الأرنس واستسلم للوصل   .في حلقات الوجد كدرويشٍ عر 

هر عن ظهر وجْد افجأة, تنسّم  في الأفق عبيرم و ظر ا  ,يعرِفره, يحف  ع   رأسم فرف 

هاد, أذي  ذيَّ  ب ها الفِكر وأرذقها السُّ راكِ    أتع  ! ليلى  جئتِ  تلفّت  مِلء  شوقِه أتر

تْ عليَّ  ق  ربِّتر على وأذدتْ إ أم أن الحرمّى قد أشف  لّي السلوى في خيالاتٍ تر

راكِ جئتِ أم أنّ الريح الطانكساري ود الروعة يّبة حملتْ إليَّ مِسْك الول ع و! أتر عر

وعِ اجيوى ئ  مِن ر  . أراني ذالكٌِ .مِن مضاربِ خيمتك إلى حيثر أذيمر لترهدِّ

رسٍ عربية  رغم البرعد تتهادين  في خيالي, دون كِ يا ليلاي, وأراكِ  تختالين كف 

طاكِ في روحي. ولكنّه انتصب  واقِفام, داخل أروِقة الحرلم,  فأطربر لوِقعِ خر
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لمام ليِستقبل روعة الحقيقة. كانت ليلى بين نساء الحي تقتربر من  ينفرضر  نْهر حر ع 

ا. ثم سُعان اءر في صدرذا, شهقت لهفةم وعين امحاء, وعندما رأتْهر تجمّد  الهو شوقم

ق  و جهها خجلام, والنسوة حولها يتهامسْن  ويتأسّفن  لِحال ما أطرقتْ فأشر 

ا يهيم على وجهه في  صحراء الفقد اقترب  مِنها  .قيس. وكيف أضحى شبحم

ا   ..ذامسم

ن. كانت دقات قلبها  - ا وتركْن ها خلفهر ت النسوة بعيدم ليلاي!  فتن حَّ

ه حِجاب  لّما اقترب خطوة منها, حتى أحرقتْ أنفاسر تتسارع كر

إليه عيْنا عاشقة داعت حصون صمتها أمام لهفتهِ. رفعت روحها وت

ا و  . .رقةتفيضر حنانم

ت    ! كيف أصبحتقيْس - تعلّقت عينا ر بعينيْها, فتوقف الزمان وأرخ 

ما  السماء ستائر الغيم لترظلّل العاشقيْن وكأنّما حنَّ النهار لحالِهما فوذبهر

 ...واحة  لقاء في صحراء البرعد

 وى عيناكِ يا ليلى أصبحتر لا أرى سر  

 فويْلي إذا غابتْ في البرعد عيناكِ  

 فكيف لصبحٍ في دياجير اجيوى 

 كيف لنورٍ بعد وذْجِ سناكِ و 

 

 



 

63 

 

 ..لم تستطع أذدابر ليلى أن تحبس  دمعةم ذربت من عينيْها

جعي دون ك  يا   - و  . فديترك بروحي ولكنّ الرحيل .ابن عمييا ل 

ك  قد وأدتر قلبي.ء. ولا أرى ب عد الرحيل لقا.الليلة . .. أنا بعد 

. .بقي من قطرات الحياة . وما.وتلطّمتْ روحي بين شعاب القهر

ها على مهل ب عر أمل في سعادةٍ بعيدام عن  . فلا.امحوت طعمسأتجرَّ

ا عن عذوبة كلماتك وصلِك, وزادي في  ,ولا منتهى لراحةٍ بعيدم

مري    الرحيل ذكراك يا عر

ه غلالةٌ مِن ضرب قيْسٌ على صدر , فارتع  تْ حروف  دت كلماته ولفَّ

 الدموع...

 . مالي من توبة..! فوالله ما لي من توبةٍ يا ليلى أكان ذنبٌ أنني أحببترك -

ة,عانقتها ن  ع  ودِّ ه قبل أن تستدير مر رجر ثوب الوجع, تشِي  ظراتر وذي تجر

 ا عنه.  إلى موت روحها امححتوم بعيدم 

بْع للماء  تزور , وترقسمر أنّها ترى قسمات وجه ظلّت ليلى تحدق في كل ن 

واءر روحها من عطش الفراق   .قيس فيه, وتقرأ أبياتا خطها لها وحدذا  . فهو ر 

في أودية الصحراء ينشد أبياته في حب ليلى يهمس في ويقولون أنهم رأو  

بْع  . لا يقرأذا سواذا.. يكتب على صفحة امحاء رسائل لها.كل ن 
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 ...الصباح العاشر

تتسلل قطرات الضوء إلى عينيه فتغرقانه في يقظة متناغمة مع استيقاظ 

النوارس امحتهادية فوق قاربه, كأشرعة بيضاء تحلق في فضائه السرمدي حيث 

ا في رقصة بديعة يعزفها السراب امحروي يحتضن الأفق أديم امححيط ويندمجان معم 

 بعطشه لحلم الوصول.

قاربه يحدق في زرقة سمائه الصافية. ابتسم ابتسامة ذزيلة  تدد على سطح

ومن عينيه امحتثائبتين تداعت الرؤى, انسلّت من قلبه امحشتعل كجمرة ولع. 

كانت عيناذا تحتلان الأفق بعد أن تساقطت أمامها مدن قلبه, وهمهمات النسيم 

بعينيها  تهمس له تررى ذل سكنت فورة  غضبها   لرحيله  ربما ذي الآن تحتضن

  .ذات الأفق, تفتش عن أشرعة سفينته على أحرِّ من الشوق تنتظر عودته

يبتلع ريقه اجياف من الهواء امحالح ويعتدل في جلسته, ليس بعد, سأعود 

 عندما أكتب اسمي بشغف على جزر الوعد التي لم يطأذا غيري 
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 الصباح امحائة

بعطشه لها. يوم آخر  فتح عينيه الحائرتين وحدق في وجه الصباح امحروي

ا في خوائه دونها, يوم  ا عن صباحات وجهها الباسم, يوم آخر يرتجف بردم بعيدم

ب الشوق وحد  دون أرنسٍ بصوتها آخر ولا يدري كيف سيعبر فيه سُادي

كان ينادي في عمق البحر  يا لأمواج وجدي التي  ..سمرٍ بوذج ابتسامتهاو

. لم يدرك أنها تختال داخل أروقة .ةتضرب صخور الانتظار فيغرقني زبد الوحد

ا عن شواطئ عينيها, وتوغل في صحراء البعد حتى  قلبه إلا بعد أن ابتعد كثيرم

 ا يتراءى له في مساحات  الشوق..باتت العودة سُابم 

 

 الصباح الألف 

ا, تتوغل في ذرات روحه, تضغط أعصابه امحلتهبة غضبم  أصوات النوارس 

, اأطفأت سُاج أمله وأشعلت رأسه يأسم  البارحة   الرياح التي تلاعبت بهذذ

حين داهمته أمواج الإصرار لأن يبحر داخل دوامات امحغامرة. ذكذا بدت له 

وفي داخلها صراعات طاحنة بينه وبين ذاته. إصرار  على أن يعود محملا بكنوز 

باطنه العذاب. يمد دى في تحديه لبحر ظاذر  الأمل والبحار البعيدة جعلته يتما

بصر  في ذاكرته فلا يجد في جعبته إلا حكايات لبحار أضاع بوصلته في 

صباحات التيه وصار عليه أن يتلمس طريقه في غياذب الوجع. ملامحها 
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أمست نجمة الشمال التي ينتظرذا كل مساء لتهديه طريقا للعودة. ولكن ما أن 

فيف عقله تشرق شمس الحقيقة تبهت تلك امحلامح في مخيلته, ولا يبقى في تلا

 ا من الإبحار ولكن بلا مرفأ.  الذاذل في أمواج البقاء إلا مزيدم 

 

 ...الصباح ال

ا خلف وذو يتخبط داخل طرقات عقله لاذثم  اعتصر بقايا ذاكرته امحهترئة,

رج مرآته  سُابٍ باذت. يعود مطأطأ الأمل ليستريح بين شغاف القلب, ويخر

كة ويرشفِق على عقله مِن اجيريحة من جيب صغير في سترته, يتأمل ملا محه امحرنه 

؛ لكنه ما عاد يذكر ا ذذ  الأيامذذيان الشوق. يذرع طرقات الذاكرة كثيرم 

ربما أضاعها في العاصفة, أو سقطت مع دموع ذاكرتهِ وذو يصارع  ملامحها!

كان يتلمّس  له النسيم في ذدوء الصباح عندما للبقاء على قيد الأمل. همس

س فمازلت  تحملر وجهها على صفحة امح
اء فتربعثر  موجات عنيدة أنْ لا تبتئِ

وذج ملامحها في قردس أقداس ذاكرتك حيثر لا تختلِط بملح الوجع ولا 

ها رمال امحسافات . اللحظات الأصيلة يا عزيزي لا تصدأ ولا تتآكل .تطمِسر

د ن ليق  ا عن ذاكرتنا الحاضرة لأننا لم نعر بقيها بعيدم ولم  ,بِهاولكننا قد نختار أن نر

ثْت بالبرعد وارتكبت خطيئة  وَّ الفراق, وليس لك من نعد ن صلرح لها, وقد تل 

ا بخذلانك لها وتخلع  توبة لتحِفم إلا أن تردير دفّتك وتعود على متن الشوق مر
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من  عنك كبرياء البحّار الثائر على عِند الأصداف امحغلقة على لآلئها. دعك

هر و د إلى سماء يرشرق فيها طيفك رغم البعدلم يخترالتحديق في أرفقٍ اخترت   .ك, وعر

, وظل يراقبه ا باسمام  لقينيفوقه؛  نتهاديي وذن نرف ع إلى الغيمات وجهم

ظلالام دافئة على قاربه.  تنهيدة روحه استدعت وجهها من جديد, فأغمض 

عينيه ليستبقيها معه. أشعل أعواد الول ع وظل يراقص طيفها على موسيقى 

, ويستحضِر روعة ابتسامتها التي طامحا طاردتْ جوارح الألم الوجد الخافتة

ا وأرقلع عن غربته وكواسُِ الغضب داخله. اغتسِل في أنهار الشوق وبكي ندمم 

دونها. ظل متبتلام حتى خجلت الشمس مِن خشوعه وغادرت السماء على 

ا للعودة  .عجل تحرثُّ نجمة الشمال أن تهديه طريقم

مقامرة تلك أن أعود بخيبةٍ ووجعٍ دون اللؤلؤة . أيُّ .فتح عينيه ببطء

زيّن بها جيدذا! أي خيبةٍ تلك التي  السوداء التي كنت أرحدثها عنها وأرجو أن تر

 .رسمت بها أفقي و لونت بها روحي!

بحر بِهدوء إلى الأفق, ابتسم شوقم  ا كانت نجمة الشمال تتبختر في السماء تر

 دة.   ا إلى لؤلؤته الوحيوأدار دفته..عائدم 
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سحبت نفسها من السرير وارتدت ملابسها مسرعة, خطواتها الصباحية 

صفعات علي وجه الارض التي لم تشعر منذ زمن أنها تنحاز  ,في طريقها للعمل

لتثبت  ؛كانت تفتعل محادثات مع من حولها في الحافلة ,كعادة سلوى ,لها

تلوح بيدذا أمام  ,اصل مع سكان ذذا العالملنفسها أنها مازالت قادرة علي التو

ذذ   حد الكائنات الخرافية, ولكن في الحقيقة ذي مقتنعة أنأوجهها كأنما تقاتل 

 كذلك. تقتات علي أعصابهاالذبابة 

نحيلة ذي كساق وردة جوري تغريك لالتقاطها, لكنها بادية الأشواك, 

عصفور جريح ي نورغم حدتها التي يستشعرذا من يقترب, إلا أن لها عي

في طريق   . كأنها تستعد جيولة جديدة على حلبة الحياةينا مقبوضتن دومم يويد

العودة من عملها, كانت تتلكأ في سيرذا لتراقب الصيادين على شاطئ البحرفي 

أليس  ,بلدتها الساحلية, تستمتع بمراقبة ذوايتها امحفضلة, الصبر وانتظار الفرج

لزمن يدخرني لأكون من   لابد أن ا ار الفرج  الصبر وانتظ ذذا ذو الصيد

 السمك في العالم كله.. أبرع صيادي

ا,  جديدم وحيدة ذي إلى حد الوجع, ربما عليها أن ترتدي اليوم أملام 

  ما الضير في أن تحاول ,وتصطحب وحدتها في نزذة إلى حيث تتأمل الصيادين

اقصت الصنارة في ا ترأخيرم  ... تنتظر الفرج.ستلقي بصنارتها في البحر و
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!! أحكمت قبضتها على السمكة التي ما زالت تحاول استعادة يدذا.. سمكة

 ,تلاقت عيناهما, فأحست ببرودة السمكة تنتقل إلى أعماقها ,حقها في الحياة

الي امحاء ا وإعادتها التقت نظراتها بصدى جريح في روحها, خلصتها سُيعم 

 .وزفرت زفرة راحة وخلاص

ا بالوحشة, فجلست مع والدتها ا غريبم , تجرجر إحساسم عادت إلى امحنزل

ا, ذل تتعلق بتلك امحسلسلات تليفزيونية بحثا عن نصر  رتيبم تتابع مسلسلام 

! تسيرعلى حافة الكلمات بينهما بحذر, ولكن ى البطلاتوهمي في عيني إحد

كالعادة تتفرع امحواضيع بينهما, فتسقط في ذوة حنقها, وتلتف بها اجيمل 

ذا إلى ذات الطريق الذي تفارق فيه والدتها كل مرة, وتنسحب إلى غرفتها لتعيد

ألا تتمنين بيتا وزوجا و..لا   في غضب, ماذا بك  أليست لك أحلام كالبنات

تلك البرودة التي  .تدري محاذا أعادذا ذذا الحوار إلى نظرات تلك السمكة

ص من ذاك أصبحت تصيبها بالقشعريرة وكأنها تتوحد مع معاناة التخل

  .الخطاف العالق في حلقها

أصبحت عينا السمكة الصغيرة امحذعورة تطاردذا في صحوذا ومنامها, 

تسكنها وتتوغل في ذرات كيانها إلى حد الصدمة, تتحاشى أن تر من شارع 

, دون أن تترك لنفسها حرية التجول ا ليلام ا, وتستدعي النوم سُيعم البحر نهارم 

ولكنها  ؛بسرعة إلى إطفاء صوت ذكرياتها لتنام في طرقات التفكير, تعمد

استيقظت الليلة على بعد خطوات من الاختناق, وقد انسحب الهواء من 
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رئتيها, ودقات قلبها تتصاعد في أذنيها تكاد تخلع صدرذا, أغمضت عينيها 

بقوة لتوقف دوران الحجرة حولها, وبيدين مرتعشتين كانت تتشبث بغطائها, 

ظلت على حالها لدقيقتين, كانتا  ,اوي في نوبة فزع لا تنتهيتغطي جسدذا امحته

كفيلتين لتركها حطاما مهترئا لا تقوى حتى على الصراخ لتلفظ ذذا الوجع 

  .الذي يزلزلها خارج عقلها وقلبها

. منذ ذلك اليوم الذي .ا لحياتها منذا صارخم ذذ  النوبات كانت عنوانم 

من جامعتها, وصعد خلفها ذلك كانت تصعد فيه سلم منزلها وذي عائدة 

الشبح الذي كان يترصدذا, وانتهز لحظة غادرة, فألصقها بالحائط, بعد أن 

ذاذلة  ,أدارذا بعنف فارتطم رأسها باجيدار وتهاوت إلى دوامة صداع ذائل

راح يضغطها بقوة جسد  الضخم  ,لاتدري من أين جاء ذلك الوحش الآدمي

ا الغض, وقد أسكت صراخها بفمه, ويدا  تنتهكان جسدذ ,قبالة الحائط

لاتدري  .وأمسك بيديها النحيلتين وذي تحاول أن تقاوم حتى فقدت الوعي

 ,رأسهاوقت ممددة على درجات السلم والدم يسيل من كم مرعليها من ال

ا ماحدث لها ولم يسألها أحد رغم ذيئتها امحبعثرة, وعقلها الذي ظل لم تذكر أبدم  

لحظات فارقة غمستها في أنهار الألم فكأنما غيرت  ,صيرةا لفترة ليست بالقشاردم 

  .ذشة كأعواد الخريف ,فأضحت حادة كنصل السكين ,ترتيب ذرات نفسها

ظلت نوبات الفزع رفيقة أيامها, لا تسكتها حتى امحواظبة على جرعات  

وصرير بكائها ينهش روحها,  ,تنتحب في ذدوء ,جلست في سُيرذا .الدواء



 

71 

 

ا ا أعمق مازال ينزف أمحم ويدذا تلمس جرحم  ,تتحسس اجيرح امحندمل في جبينها

  ما الذي أخرج ومضات ذلك اليوم من خزانات ذاكرتها امحغلقة .في روحها

تأخذذا في  ,في رأسها أسئلة عطشى لإجابة عينا تلك السمكة امحذعورة تشعلا

ورويدا تنسل إلى  ,مة بين ما تبقى من حطام نفسيتهادذاليز الوجع فتسير كامحنو

سارت بخطا ثابتة وقد ارتدت ملابسها وسط  .باردة تخدر مشاعرذا دوائر

 ذذول والدتها

ركضت على درجات السلم وبخطا سُيعة   إلى أين  ستخرجين ليلام  -

  .أخذتها قدماذا إلى قسم الشرطة

 ,ا من غيمتين بائستينجلست سلوى قبالة الضابط تتساقط أمطار دموعه

حكت سلوي  .تركها الضابط حتى ذدأت وذو يتفرس في ملامحها امحفزوعة

تفاصيل تلك اللحظات التي فقدت فيها بعض روحها, وكل اتزانها, حكت 

عشر  ,كان ذلك منذ عشر سنوات يا سيدي ,وبكت وصرخت ثم ذدأت

 ,الذكرىسنوات من نوبات الفزع وتآكل صخور الثبات أمام صفعات أمواج 

بالكاد ما تبقى مني يبقيني على قيد الانتظار  ,أنا بالكاد أتعرف علي يا سيدي

عشر سنوات من الوجع يا سيدي ثمن  ,لغد لا يمثل فرقا يدعو لانتظار 

كأنه  ,استمع الضابط باذتمام مفتعل .لحظات اختطفها ذذا الغريب من عمري

بعد  ,أسف د مط شفتيه فياعتدل في جلسته وق ,أمام حالة من اجينون الخالص

 ,. نظرت إليه بابتسامة عينيها الباذتة.كل ذذ  السنوات, لا أستطيع أن
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ا نحتاج إلى انتصار زائف, إيجابية وتنهدت, أشكرك على وقتك سيدي, أحيانم 

لا تلتقي فيه أعيننا  ا آخرمتأخرة, غرباء نلقي إليهم بأوجاعنا ثم نسلك طريقم 

بأنهم يستمعون ويهتمون لنا, ربما نقنع أنفسنا أنهم ا  زائفم ا, نصنع أملام مجددم 

تلك الابتسامات الباذتة من  , للنجاة من سلبية مشاعرناسيصنعون سلمام 

ا, أشكرك على ذذا الاذتمام الزائف بالقابعة امحنهارة أمامك الغرباء تصنع فرق  

ربما رغم يومك الحافل بالأمور اجيادة, ابتلع ريقه وعينا  تهربان من عينيها, 

قاطعته وذي تهب واقفة,  ,ستشعرين بتحسن بزيارة طبيب نفساني متخصص

 .ا على النصيحةتعدل من ذيئتها.. شكرم 

لم تراودذا ومضات تلك اللحظات  ,ا في طريق عودتهالم تبك مجددم 

الخانقة, ولكنها كانت تدرك أن عليها التعايش مع تلك الصورة العالقة بين 

 فزع في عيني السمكة.. برودة ال.جفنيها وعينيها
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ع, وقدماذا  ,كانت تحاول الطّيران منذ الصباح ج  يِن مِن و  رفرِف بجِناح  تر

غادِران الأرض  أبدام ورغم شمسِ الصباحِ امحرشرقة تلئام  ؛لا تر لكن داخلها ظلَّ ممر

قات عقلها تردد صوت باذت داخل طر .بأكوامٍ مِن أوراقِ الخريفِ امحرتساقطة

 :امحنهك

تناثِ   - جاجٍ مر عِ زر قِط  رر ك  ر, فلا تحمِلِي ذذا العام يا عزيزتي سيكونر امح ط 

تناثر د  أيّ مظلة أمام مظلّة, وذل ت صم جاجٍ مر طعِ زر
 مطرٍ مِن قِ

ط يها بخِر م  د  ب ق  رجِر خلفها  اكانت ت سح  قولِ عقلِها, تجر  متثاقلة في حر

أت ميراث  خريفٍ سابق عندما ذاجم    سْت بن الطريق, فاتَّك  ها الداخلي. لم ت  ها خريفر

شعِلر بعض النجوم لسمائها  على ذكرياتها, ورأته بين الذكريات واقفا ذناك, ير

راقبه في فرحِ طفلةٍ بالبدايات, مولعة ذي دومم  ا بالنجوم والبدايات, وكانت تر

ط ن يرشعل تلِك النجّوم لها يستطيع أن ير فئها. تتساءل في ولكنها لم تردرِك أنّ م 

رتر أمام الضوء الذي  ,غضب وذي تحدق في وجهها في مرايا الروح مَّ س  محاذا ت 

راح  يخبو ويخبو حتى احْل ول ك  الظّلام  وعندما تسلّل الليل إلى فارِسها 

بّارٍ بزِذورٍ بريةٍ وردية. حينما اقتربت منه كانت  استحال كأجملِ شجرةِ ص 

ه في انتظارِذا. ذزت ر أسها في غضب ويأس تطارد طيور الذكريات التي اشواكر

 حطت على رأسها. 
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رغم الصّيف الصباحي مازالت تركدّس أوراق  الشّجر, ترويها بدِموعها 

ا أو تستعيد ذي حياتها فِيها. رفعت رأسها  ذا برِِفق علَّها ت ستعيدر حياته  وتهزِّ

ت  أشرعةِ للسماء, ولكن داخلها, كانت تغوص في أعماقِها أكثر وأكثر تح  

لرك حتى  بحِر! لكن إلى أين  لا ت  ع, تر ل  رت عد مِن الو  ئة. كانت ت  ِ القارِبِ امحرهتر 

نيها. وذو كان ذناك, ملاحٌ أخر  هر في أرذر ت  لقِي ت عويذ  مِجدافام وكأنّ ذدير  الب حرِ ير

حها, كان  يرفعر أشرعةم من أجنحةِ فراشات, اقتربت بحذر ولكنّهر بالكاد يلم 

حتِ بِبقايا أشرعتها  مشغولا تهِ ليربحِر  نحو مغيب. وعندما لوَّ بترتيب أشِرع 

مه, كان يحتضنر أشرعة 
دّق في قرص الشّمس والأمواج ترلاطِ امحرهترئة كان يحر

ا. ومحاذا تغار فٍ أثار  غيرته  غ   !ذو بالكاد يلمحها  امحغيب بِش 

 

 :تساءلت في حنين

ا الباذت من داخلها من طل صوته  أين أنا الآن وذل أمطرت ب عدر   -

 :جديد

رر داخل كِ,  - كِ أن ذذا الشتاء سيتناث  فابحثي لك عن  لقد حذّرتر

ب معطفها, أوراق معطف. ذالها كم الأوراق التي تكتظ بها جيو

لن تعود للحياة إنه   غمغمت لنفسها في أسى..الخريف من جديد! 

, وأن الشتاء, علّي أن أذتم بنجاتِي ذذا امحساء من غيوم الوحدة

عورتهر كل ليلة لا شيئ في  .أستعيذ بالله من وعثاء طريق أختبر ور
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لذلك نزعت مِعط فها وتركت أوراق ؛ داخلها يوحِي بالأمان

الخريف وقصائدذا الحزينة التي همست بها في أذن الصيف ذات 

مرة,فإذا بفارس جديد يتراءى أمامها كوذج الحلم, وأحست دفأ  

عر في حنايا قلبها, ولكنها هم ست لنفسها تشد أذن ذاكرتها, لم يعد ي سم 

لتيِه آخر مرة ذ  نذر خ  خر يمد كان ذناك, ولع آ  أتذكرين ..لك مر

 .ذراعيه كأغصان شجر التين

لم تقترب بل ألقت بحنينها في بئر قريبة وظل ذو يغرس أغصانه في 

الأرض أكثر وأكثر ليصل إليها رغم البعد. كانت كفرس شاردة تصفع وجه 

د  مِن سفح التّل ثم تعودالأر رِذا, ولا تذذبر أبع 
كانت تسقيه مِن  .ضِ بحِوافِ

حنانها طوال ذذا الوقت وتطارد طيور الشوق كفزاعة من قوس امحطر, 

تالةٍ .فيضحك لها قائلا كِ مِن محر ! تشعلين شوقي ولا تطفئينه بلقاء! صغيرة.يا ل 

لكنه أخبرذا   الطريق أم أن امحطر في ها تساءلت من جديد, أيكون ذو ذوولكن

ذات ولع أن اخلعي معطفك, فأي معطف ذذا الذي تظنين أنه سيحميكِ من 

  .مطر بطعم امحلح ولون الوجع

لِقت لأنصاف ا ,لا تقبلي بأنصاف الحلول  لبشر, وأنتفأنصاف الحلول خر

تدركين الآن أن الطريق قد انتصف وأنّ الزاد قليل وتباشير الفجر ترشعِلر أفق 

أم أنه يلوح حين  سألته يومها كيف يلوح الفجر في منتصف الليل .السماء

فيه, فأجابها بلهفة ا ! كان الوقت ليلا  داخلها, وكان فجرم تنتصف الأشياء 
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. لأنك تحيين بين فروق التوقيت ذنا وذناك, فروق التوقيت يا عزيزتي .وثقة

ب ارِ نجمات أضعن طريقهن في متاذات الانتظار,  وحين احتضنها تقتاتر على غ 

همس في روحها.. الوقتر لا يجيئ, نحن من نذذب محلاقاتهِ أو نضيعر بين فروق 

 ..التوقيت.

 

 
 



 

77 

 

 
  قالتها فريدة وذي تحدق في عداد السرعة 210! إيه شعور ال ياترى

بسيارتها وقد تخطى امحائة وثلاثين, نظرت ببؤس للؤي وقد اتسعت عيناذا 

حتى أحس وكأنهما تبتلعانه فيغرق في بحر لا يدري إن كان سينجو الذابلتان 

ا من ذذا الرعب الذي ولكنه اكتفى بهز كتفيه وكأنه ليس جزءم  ؛من امحغامرة فيه

كعادته مؤخرا, استيقظ جارذا لؤي على صرخات  .وجد نفسه فيه صباح اليوم

 ..أم فريدة وبكاء فريدة الهستيري, وبالكاد استبان كلماتها

أنا ذاسيبلكم الدنيا دي  ..ولا بابا حاسس بيا ,مش فاهماني نتِ ا  -

 كلها. 

اعتصرت كلماتها فؤاد , وقد تغيرت جارته الرقيقة ورفيقة الطفولة 

 زيجة أخرى, بعد أن اكتشف فجأةوصديقة امحراذقة منذ أن ذجرذم أبوذا إلى 

بين يديه أنه يستحق حياة جديدة وأن عليه اللحاق ببقايا العمر امحتسرب من 

بعد خروجه على امحعاش, تزوج من امرأة أربعينية تفهمه  .الستينيتين امحرتعشتين

و... مازالت قادرة على العطاء حسبما تعلل لكل الذين توسطوا في محاولة 

العودة بسفينة العائلة لبر يحميها من ذذ  العاصفة, بعكس زوجته التي أنهكتها 

ولم تجد ما يبرئها من  ,الأبناء أكبرذم فريدةتفاصيل امحعيشة الطاحنة لأربعة من 

تهمة التفاني في عائلتها فاستسلمت للانهيار, وأصبحت تصب حمم غضبها على 
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ا فريدة التي وجدت نفسها بين شقي الرحى, يعتصرذا أنها متهمة أحيانم 

بمحاولة رأب الصدع. مع اشتعال فتيل الانهيار النفسي لوالدتها كلما رأت 

ات انفعالاتها غير امححسوبة, أصبحت زياراته قليلة ثم اكتفى زوجها وانفجار

كان لؤي يلمح الساعي وذو يناولها  ,بإرسال مبالغ مالية في أظرف بنية صغيرة

صرخات  ,لأم فريدة, وبعد إغلاق الباب يقتحم صمت عمارتهم الهادئة

ودعوات بالويل والثبور على ذذا الرجل, لكنه اليوم وجد نفسه يرتدي 

فتح باب سيارتها وقفز بجوارذا قبل أن تنطلق  ,ا ليلحق بفريدةسه مسرعم ملاب

ا سكن ملامحها. لم يتكلم, وظل صامتا وذي بالكاد ترى ودموعها تغسل وجعم 

وذي كأنها لا تلحظ وجود , استمرت في البكاء وبعض الكلمات الهاربات من 

قدمها تضغط  ,بين شفتيها امحرتعشتين كحمم غاضبة من بركان روحها الثائر

ا. ا وأمحم بدال البنزين فتندفع العربة كأنها تسير بطاقة غضبها واحتراقها حزنم 

ا بعد أن توجهت إلى طريق اسكندرية الصحراوي, لكنها بدت أكثر ذدوءم 

 .وتركت الهواء يتوغل في ذراتها, يغسل عذاباتها بين أب غائب وأم منهارة

ة ذادئة وذو ينقر بسبابته .. قالها لؤي بابتسام. ممكن تركني على جنب -

 ,على يد فريدة امحتعلقة بمقود السيارة, قطبت  فريدة وذي تنظر إليه

 :وأردفت قائلة ,ثم علت قسمات وجهها ملامح الاعتذار

 .. حالام .. انت أكيد كنت رايح شغلك أنا ذارجعك.أنا آسفة يا لؤي  -

 :اولكنه ذز رأسه نافيم 



 

79 

 

ة, أنا عاوز أسوق دة أجازلا أنا خلاص بعت رسالة وأخدت انهار  -

ذذ  الصغيرة وجدت نفسها مضطرة لقيادة عائلة "ترتاحي  وانتِ 

ولكنها استسلمت  "!ضيرذا اليوم في قيادة ذذ  العربةبأكملها ما ي

ورفعت قدمها عن بدال البنزين وذي تقترب من  ,لنظرته الحانية

وقفها لكنه أ ؛يمين الطريق. عندما توقفت العربة التفتت إليه معتذرة

  :بلهفة عينيه وابتسامة روحه

. ذانفطر في اسكندرية انهاردة ونتمشى ع البحر ونرجع آخر النهار - 

أشرق وجهها بابتسامة تلك الطفلة التي اعتاد أن يسابقها بالدراجة 

  .ويتركها تفوز ليستمتع بتلك النظرة التي لا يرتوي منها

إلى وجهه الأبيض  مسح لؤي رذاذ الأمواج من على نظارته وأعادذا 

امحستدير وقد أشربته أشعة الشمس التي لا يتوافق معها حمرة, يتحملها الآن 

 من أحمالها. فسا لها أمام البحر, علها تخفف قليلام تنفقط من أجل أن تجد فريدة م

اختلس النظر لفريدة من طرف عينيه ليطمئن على استقرار نفسيتها بعد تناولهما 

البهجة والألفة,  ثم التفت لها وذي ساهمة تحدق في  الإفطار في جو رائع من

الأمواج امحتلاطمة على الصخور امحتناثرة, وقد أبحرت في ذدير البحر حتى 

تناغمت أنفاسها معه, عيناذا الرائقتان كنهرين من العسل, وشعرذا 

قبل  ,الكستنائي يغطي ملامحها فتجمعه بأناملها وقد انكشف جيدذا امحرمري

ا عميقة, تبدو كأنها حفرت بآلة حادة أسفل لفت نظر  خدوشم أن يتكلم  
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لابد أنها  ,رقبتها, ابتلع ريقه وذو يزم شفتيه حتى لا يطلق صرخة حنق

ونبضات  شعر لؤي بالاختناق,  ذل جنت لتؤذي ابنتها بهذا الشكل ,والدتها

 امحتسارعة تشعل الهواء في رئتيه, تنهد بحدة, ثم زفر زفرة غضب يغلي في قلبه

 :أعماقه لم يستطع أن يكتمه, فالتفتت إليه فريدة مستغربة

ذالتها الدموع التي كان يجاذد ليحبسها بين جفنيه, وصوته   مالك  -

 :امحتكسر بين وعورة الكلمات, أمسك لؤي بكتف فريدة ضاغطا

في موقف يخلي  حد  , ما تحطيش نفسكذيكِ . ماتخليش حد يؤ.فريدة -

استغربت فريدة  ,أنا مش متخيل  كدا. إزاي تعمل .يمد إيد  عليكِ 

من كلماته, وذو يشير إلى صدرذا. جذبت فريدة قميصها وأحكمت 

 :غلق أزرار , وطأطأت رأسها في خجل

ا للنار امحعتملة . كيف أخبرك أني أصنع طريقم .محدش عمل لي حاجة -

في صدري لتهدأ , كيف تستوعب أني حين أقف أعلى صخرة الوجع 

إلى ذاوية الغياب أكتفي ببعض الألم عله وحتى لا ألقي بنفسي 

ذل تشعر بالألم  ,وقد أضحى الألم عنوان أيامي ,يعيدني إلى قيد الحياة

فما بالك باجيروح الغائرة في روحي,   من أجل ذذ  الخدوش

ا أني أختنق أشعر أحيانم  فيه عائلتي!والشتات الذي زرعتني 

ا فيرتد بصيرم بخلافاتهما ولا أملك أن أحيك قميص الوعي لأبي 

بمسؤولياته تجاذنا وتجا  أمي, ولا أن أزرع الصبر في شرفتنا فتقطف 
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أمي أزذار  كل صباح وتتنسمها فتهدأ وتعود لسلامها النفسي, أنا 

يا صديقي لا أملك إلا أن أسدي بعض اجيراح إلى صدري نيابة عن 

أس الأيام, لفشلي في استعادة أسُتي, عالقة أنا يا لؤي بين أشجار الي

ا ولا تأكل الحيرة من رأسي ولا أستطيع خلاصم  ,في صحراء الضياع

ابتلعت فريدة حريقا شب في حلقها   .أجد طريق العودة لذاتي

. ماما ماعملتليش حاجة يا .ا على شفتيها وأمحم والكلمات تتعثر خجلام 

ف.., أدار لؤي وجه فريدة ببطء  ..أنا بس بابقى مخنوقة ,لؤي

 . .ه الغاضبة تصرخ في ملامحها الحزينةناحيته وعلامات تعجب

! أطرقت فريدة تعملي في نفسك كدا . إنتِ .مهما حصل  ليه يا فريدة -

 :وذي تقول في أسى

تعبت من العيشة كلها يا ريت في إيدي أغير حاجة من الوضع في   -

 :البيت, قاطعها لؤي

ا أنا عارف إنك جزء من البيت مش ذاطلب منك تنفصلي عنه نفسيم  -

تتعلمي تحمي نفسك. كانت فريدة تبدو ذشة كأوراق  بس لازم

الخريف, وحيدة كمسافرة في أرض مقفرة بلا زاد, ود لو ضمها إليه, 

لو ربت على وجعها واحتوى حيرتها, خانه جفنا  وباحا بدمع الحزن 

حتى لا  ,على تلك الروح التي أنهكتها الخلافات, فمسح دمعه بكفه

 .. كفيه, يحتضنها برفقتلمح أسا  عليها, وأخذ يدذا بين
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, كل واحد فينا ليه مشوار , انتِ خلي بالك من نفسك يا فريدة  -

جزء من مشوار عيلتك, لازم نتعلم ما نحملش نفسنا فوق  دلوقتِ 

طاقتها, في حاجات مش ذاتتغير, ذانتعلم نستوعبها ونقبلها 

وساعات نعتبر نفسنا برا الصورة اللي مش ذانقدر نغيرذا. نظرت 

تدري  إلى الصخور امحبعثرة أسفل قدميها تستند على بعضها فلافريدة 

 أكثر, من منهم يعاني نخر الأمواج في صمت, من منهم يحمل ثقلام 

ومن منهم يحتمي في وجود الآخر, ذل تحتفي ذذ  الصخور 

ا, ذل تشتكي أقدامنا امحستريحة عليها وبعثرة مشاعرنا بالتحامها معم 

ريدة ابتسامة باذتة وذي تعقب على .. ابتسمت ف أمامها بلا خجل

  ..كلام لؤي

صعب يا لؤي, أنا جوا الدوامة ومطلوب مني أحتويها, جوا نار  -

 :عاجلها لؤي معترضا .امحفروض أنا اللي أطفيها

. على .مطلوب منك تساعدي الأزمة تعدي والأطراف يفهموا بعض  -

 قد ما تقدري من غير ما تؤذي نفسك يا فريدة, ما تحمليش نفسك

 همها للبحر, قتها. زفرت فريدة وجعها وبكت طويلام فوق طا

ظل كلاهما يهمهم ببوحه لنسمات  ,واختلطت دموعها بملح الأمواج

ا, وذي تزفر غضبها ذو يتمتم بخوفه على قلبها الذابل أمحم  ,الكورنيش

من كل الأحداث التي تغرقها باليأس من الوصول إلى شواطئ 
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امحتتالية. ذم لؤي بالوقوف ومد لها  الهدوء وسط العواصف العائلية

يد , فابتسمت وذي تريح يدذا في كفه وتستند على كتفه في راحة 

 :أزاح لؤي خصلات شعرذا الحرة, لتتعانق عيناهما .وسلام

أشرق وجهها ببهجة نسيت  .أنا جنبك ,مش لوحدك يا فريدة أنتِ   -

 .ا امحتعبةا إلى روحه, وراحة تسللت رويدم الطريق إلى ملامحها طويلام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 

 

 
ترى ذل ذكذا ستفيض روحي !  سُح الحاج  ,كقطرة ماء من فم السقاء

في قطرات امحاء امحنسابة ببطء من الصنبور, بعد أن انتهى من وضوئه  محمود

انبسطت صفحة وجهه وذو يتذكر كيف كان يتوضأ في  ,لأداء صلاة الصبح

يمشي بهدوء وسكينة يتهادى في الشارع بجلبابه الأبيض منزله قبل الأذان و

على عصا  بقامته الفارعة رغم ذزاله الواضح بعد أن  متكئما ,ووجهه الوضيء

اقتاتت الوحدة على عافيته بوفاة زوجته, وعندما يصل للمسجد, كان يتخذ 

  .ا ظهر  على أحد أعمدة امحسجد في انتظار إقامة  الصلاةمكانه الدائم مسندم 

صفعات عنيفة على وجه الباب قطعت تداعي أفكار  مع قطرات امحاء, وصوت 

 ..زوجة ابنه يشق صمت الفجر

ا في دورة . لا داعي لأن تقضي دذرم .من فضلك يا عمي .من فضلك  -

ابتلع الحاج محمود ريقه  .. الآاااان.امحيا  وابنتي تحتاج إلى الدخول

يجد زوجة ابنه تسد ا, لوأغلق الصنبور بسرعة وفتح الباب مسرعم 

الباب بجسدذا امحمتلئ وشعرذا الثائر ووجهها امحكفهر وذي تحمل 

ابنتها بين ذراعيها, ترمقه بنظرات ضيق. مطت شفتيها في تبرم 

وفتحت الباب بركلة من قدمها وذي تتمتم بكلمات غير مفهومة, أو 

كذلك اعتاد أن يقنع نفسه أن الحروف التي تتشكل كذم له وللحياة 
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ذذا امحنزل البائس ذي حروف مبتورة تجمعت بشكل غير مقصود في 

ولكن ماذا  ,وعليه أن يستعيذ بالله من سوء ظنه ,لتعطي ذذا امحعنى

لذلك كان  ؛ا مرتاحة لوجود  في محيطها! لا تبدو أبدم عن ملامحها

 ا في غرفته. عليه أن يقضي جل وقته وحيدم 

ات القطاع الخاص, ماجد ابنه, مهندس اتصالات يعمل في إحدى شرك

أخذ سمار  وقامته امحمشوقة عن أبيه, وأخذ طيبة قلبه وذدوء ملامحه عن 

للعيش معه,  مين, اقترحت زوجة ماجد أن ينتقلاوالدته التي توفاذا الله منذ عا

فرح  الأب بهذ  اللفتة الطيبة, ولم يكن يدرك أن زوجة ابنه علا تخطط لتأجير 

لها ابنه وذو يظن أن ذذا سيعطيه فرصة لبر  شقتها والعيش في شقته واستجاب

ولم يدرك الحاج محمود أنها لم تأت إلا لتحدد إقامته بملامحها امحتجهمة  ,والد 

طيلة الوقت, وانشغالها حتى عن ابنتها بأحاديثها التي لا تنتهي في ذاتفها مع 

وذو يسمع شكواذا الدائمة من وجود  رغم محاولاته الدائمة  ,صديقاتها

يقضي  .لاته أن يساعدذا في تربية ابنتهاضائها تارة باختفائه في غرفته أو محاولإر

يدلف إلى حجرة والد   ,اماجد معظم وقته في عمله ويعود في امحساء متأخرم 

ا ليطبع قبلة على جبينه, ولا يرا  مرة أخرى حتى الصباح وذو يركض مسرعم 

! أي وجع ذلك ولهلك التي فرضها عليه وجود من حأي وحدة ت نحو عمله.

أي عمر  !الذي نشب أظافر  في بقايا عمر  وذو يصرخ داخل دوامات الزمن

لم يستطع النوم بعد أن صلى  !ذلك الذي ولى فلا صديقا أبقى ولا جهدا ترك



 

86 

 

الصبح في غرفته, ذرع يمشي في امحمر بين الغرف, كطفل يتعلم  امحشي يتسند 

 ,ه قد بدأ يفقد قدراته من قلة الحركةلابد أن ,على الحوائط والكراسي في طريقه

كيف للجماد  ,ا وصل إلى غرفة امحعيشة, وألقى بنفسه إلى أحضان الأريكةرويدم 

. .تدد وذو يتذكر .ا بوجود  منهمبل وأكثر ترحيبم   !أن يكون أحن من البشر

ذل   , ترى لو فاضت روحه الآن ذل سيشعر به أحد"قطرة من فم السقاء"

ربما سيقبله ابنه لليال قبل أن يلحظ أنه     الأريكة للأبدسيظل ملقى على ذذ

حتى سمع وقع أقدام علا, تشي متكاسلة  ,شغلته الفكرة .قد فارق الحياة

وكتم أنفاسه وأرخى  ,أغمض عينيه ,اتجرجر أقدامها وقد استيقظت ظهرم 

. غادرت .وبدأت تتمتم بغل ,حدقت علا في وجهه ,كأنه قد فارق الحياة ,يديه

ذه لنرى من فينا ستكون له اليد العليا  ,! تريد أن تجبرني على تنظيفهارتكحج

كان يشعر بنظراتها تخترق  ,تتفرس في ملامحه ,جلست على الكرسي امحقابل ,ذنا

عينيه امحغلقتين, وأنفاسها تلهث وراء حلم تعيش تفاصيله بأن يغادر ذذا 

ضت قائمة, وذي تصرخ, نادتها ابنتها, فانتف .العجوز شقتها وحياتها للأبد

 .اانتظري, يبدو أننا سنرتاح قريبم 

اختفت علا في امحطبخ, وجاءت حفيدته رغد راكضة, فأغمض عينيه من 

 :جديد, ضربت رغد ذات الثلاثة أعوام الأرض بقدميها

, ولكنه أكمل ه قليلام ي. جدي يحتل الأريكة, ابتلع ريقه وزم شفت.أمي   -

الصغيرة امحاكرة ناكرة اجيميل, أنا جدك . أيتها .اتثيلية امحوت مجددم 
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جاءت علا بصينية الإفطار ووضعتها على  .وذذا بيتي, سامحك الله

تناولت رغد شطيرتها وقامت إلى لعبها,  ,الطاولة أمام محمود وابنتها

جاء  صوت   ! لنرى متى ستلحظكيف محيت أن يأكل ,أما ذو

وبدأت قدميها فكتم أنفاسه من جديد, جلست في ركن قصي 

  :محادثاتها الهاتفية مع إحدى صديقاتها

كل  ,لا يا عزيزتي ,منال أخت ماجد ستعود الأسبوع القادم من السفر -

لن تستطيع أخته أن تطردنا  ,بعنا شقتنا منذ شهر ,تحت السيطرةء شي

أو تطالب بأي أموال بعد وفاة العجوز, خرج اليوم من غرفته 

. إييه ادعوا لي .ه قد اقتربتواستلقى على الأريكة ويبدو أن ساعت

 جميعا بالفرج.

أحس الحاج محمود بوخزة في صدر , وذو يستمع محا تقوله تلك 

كقطرة من فم السقاء, كانت دافئة,  ..نزلت دمعة من ركن عينيه ,الشيطانة

كوجه ابنته التي يفتقدذا بسفرذا الدائم مع زوجها, انحدرت دموعه مبللة 

فتح عينيه  ,ذي امتد إلى فكه واعتصر صدر طرف وجهه, وتزايد الوجع ال

وذو يبحث عن الهواء الذي انهزم أمام همسات تلك القديرة, أحكمت كل 

خيوط اللعبة وأصبح ذو خارج دائرة النور بالنسبة لها, لم يعد يهمها أن تثل 

ة منذ فترة, ولم تعد تهتم دور زوجة الابن الطيبة, أظهرت صورتها الحقيقي

ذا الصدئ, ويبدو أن دور  الذي كتبته له قد قارب على صوت ضمير بتلميع
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قبل أن تجبر  ذي على  ,الابد أن يترجل من  صهوة الزمن سُيعم  ,الانتهاء

ولكن ماذا يملك لقدر  إلا أن يتمنى قطرة من ؛ الخروج من بيته إلى دار رعاية

 .ا. ومات مجددم .أغلق عينيه  فم السقاء



 

89 

 

 
كل ليلة, كأنما تعيد نفسها إلى رحم الأمان. تربت على تتكور على ذاتها 

ا يسكن روحها. تضم يدذا  إلى صدرذا علها تعيد قلبها خوائها وتهدذد وجعم 

 امحنخلع من مكانه, امحهاجر خلف رحيله.

فتحت مها عينيها في حلم يجمعها مع ابنها الراحل عمرو, ضمته في حنان 

ف لهفته وتتعثر في أحلامه وراحت تراقص طفولته اجيامحة, تركض خل

ثم ما يلبث أن ينسل تضحك تضحك تضحك فيبتسم ذو لها ابتسامة امتنان, 

تحلق نحو سماء تتوشح  ,ويتلاشى من حلمها كيمامات بيضاء من بين يديها

 ر التي ترنووكأن طيفه يربت على  رؤوس الأشجا ,وقمر يأتزر بالغمام بالنجوم

ولا يبقى إلا سواد الفقد  ,لنجمات في سماء الحلمثم تنطفئ ا ,ا نحو إليه, تد يدم 

فتستيقظ لاذثة وينابيع الدمع قد  ,يضمها بقوة, ويسحب الهواء من رئتيها

حلم يتكرر كل ليلة من ليالي الأسابيع الثلاثة التي تلت  .تفجرت من عينيها

حيث مضت سنتها بين عياداتها  ,وفاته في مشفى الأطفال لعلاج السرطان

ولكنه كان على  , في استعادة صحة ولدذا من براثن امحرض الخبيثلام وغرفها أم

  .موعد مع الغياب
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على صراخها امحكتوم الذي أصبح يتكرر كل ليلة ا فزعم استيقظ زوجها 

كانت تنادي  ,لتستفيق ؛منذ وفاة ابنهما. مسح بأصابع حنانه دمعها وضمها إليه

نشب أظافرذا في قلب زوجها وحروف اسمه ت ,باسم ابنها عمرو في رقة ولهفة

يتعلق بأمل وا  أن يعيدذا إليه قبل أن تبحر نحو  ,فيتشبث بها أكثر ,سامح

  .شواطئ البعد حيث أبحر ابنهما ذات وجع ولم يعد

فتحت مها عينيها الدامعتين وابتسمت في ذدوء لوجه زوجها الرائق 

فضت بين يديه, كغدير من الحنان, رغم حبات القلق التي اعتلت جبينه, ثم انت

وفي لحظة كانت في منتصف الغرفة تعيد ترتيب خصلات شعرذا العسلية 

كيف  ,سامحنا على عمرو ياامحبعثرة على كتفيها, وذي تتلفت في قلق.. تأخر

!... لحظة اختطفت مها لابد أن  ! كم الساعة الآننمت كل ذذا الوقت 

ثم أفلتتها  ,ء الأحلاما عن واقعها, وحملتها خلف سحابات الواقع إلى سمابعيدم 

 ,وقفت مها بجسدذا النحيل .لتتهاوى إلى قيعان الواقع امحوجع من جديد

وشعرذا العسلي امحنسدل على وجهها الشاحب, أخفضت  ,وعينيها الواسعتين

ثم وضعت يدذا على شفتيها  ,ا نشب في حلقهارأسها وابتلعت حريقم 

ثم  ,ا من أعماقهاذربم امحرتعشتين, تكتم صرخة تتصاعد من جوفها تتلمس 

 .. .قالت بوجع يرسم كلمات, تبينها سامح بصعوبة وسط نحيبها

 .مات ..عمرو عمرو مات يا سامح. -
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ا عله ينتشلها من وجعها الذي اقترب منها سامح بهدوء وذو يمد لها يدم 

بعد  كطفلته التي بقيت له ضمها إليه .يغلفها كشرنقة تلفها بخيوط من الأسى

لتوتر بيتهما الدافئ بمرض ابنهما, فجرفتها رياح القلق عليه أن ضرب زلزال ا

ا على مرافقة ابنها في جلسات علاجه الكيماوي وأوقفت ذي حياتها تامم 

كأنها تشارك ابنهما  ,ا يذويان ويضعفانكان عليه أن يراهما معم  ,والإشعاعي

محاولة اركتها رعايتها لولدهما وبدت كل محاولة لاستعادتها أو حتى مش ,مرضه

ا تامم  ,وذي نائمة بجوار  إلى أن رحل ابنهما ذات صباح, ,ؤودة في مهدذام

ومضى في ذدوء خلف تلال  ,أفلت يد الحياة ,كاليمامات التي تراذا في حلمها

! بقيت عالقة بين وذي .الراحة بعد  صراع جرف طفولته إلى دوامات لا ترحم

  أضحت فيه فريسة انهيارذا زمان يشاركها فيه عمرو كل لحظاته, وزمان تنكر

 بعد .

لتستعيد توازن جسدذا الذي  ؛دارت الدنيا بمها, فأغمضت عينيها

أحس سامح بجسدذا يتهاوى بين يديه فحملها  ,أصبح مرآة لنفسيتها امحهترئة

وأحماض  ,ا بالغثيانوذدذدذا بين ذراعيه وذي تقاوم شعورم  ,إلى فراشهما

فتبكيه من  ؛فتتذكر معاناة عمرو ابنها ,معدتها الخاوية تتصاعد إلى حلقها

ظلت مها على حالتها حتى اليوم التالي, عندما حملها سامح إلى امحشفى  .جديد

بعد أن خرج الطبيب من حجرتها, اقترب سامح منه في قلق,  .ليطمئن عليها

سيدي يبدو أنها تحاكي نفس ما عاشه عمرو في رحلته مع  ..وزفر زفرة يأس



 

92 

 

فقدانه للشهية, لم يكن يقو  ه وذو يتذكر عمرو ومعاناته..العلاج, أخفض رأس

على الوقوف, كانت روحه تنسحب مع القيئ الشديد الذي كان ينتابه بعد 

العلاج الكيماوي, وحتى فقدان التوازن و... قاطعه الطبيب وذو يربت على 

 :كتفه, وبابتسامة أب حانية نظر إلى عينيه البائستين وقال

 . امحدام حامل..يا بني مبارك لك  -
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لم ينتبه زوجها الذي نقرات خفيفة على زجاج نافذتها بعد منتصف الليل, 

بعد عودته من عمله, ولكنها تحفظ صوت يد  وتسمع نداء   يغط في نومه

 .احتى انهار باكيم  عيونهمابقلبها, فتحت النافذة بقلق متثائب, وما أن التقت 

وحدقت في وجه أخيها علي, لم تر  ذكذا  فتحت محياء الباب مسرعة 

ا كعصفور جريح تحت أمطار الوجع منذ عامه الأخير في الثانوي, عندما مرتعدم 

ا من فشله في الامتحانات, يومها ذرع إلى أخته طرد  أبوهما من امحنزل غاضبم 

سنوات ضوئية من الحنكة والحزم, ذي له  التي تكبر  بخمس سنوات, وعشر

لعة صلاح الدين, رمز وقامة. نجحت في عقد ذدنة بينه وبين كباب الفتوح وق

والد , ولكن علي رضخ لوالد  الذي رفض يومها إعطاء  فرصة إعادة السنة 

 .الدراسية وقرر إلحاقه بالعمل عند ورشة جارذم سيد لإصلاح السيارات

ن,  لكن علي رفض تااستفهام كبير وعيناذا علامتامدت محياء يدذا لأخيها 

بعينين زائغتين باكيتين, وملامح  ل, وعاد للخلف بظهر  وذو ينظرالدخو

ا كالعقار امحتهدم الذي يحتل ناصية شارعهم دون قرار ترميم وجهه امحنهارة تامم 

وخرجت  ,أو إزالة. ارتدت محياء إسدال صلاتها فوق ملابس النوم على عجل

وجسد   ,لتجد علي يجلس على رصيف الشارع وقد دفن رأسه بين ركبتيه

النحيل يهتز على وقع أزيز بكائه الخافت. وضعت يدذا بقلق على ظهر  فجفل 
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ذو ما بدا له  ,أمانه الوحيد في ذذا العالم منذ صغر  ,في خوف. رؤية أخته

الفعل الصحيح في يومه امحتخم بعذابات تتراءى له كخيالات تصرخ في وجهه 

لأربع امحاضية تلفه انسلت خيوط ذكريات الساعات ا .وتزلزل ذرات كيانه

ولكن ومضات الصور امحتلاحقة باتت  ؛وتحكم شرنقتها حول عقله امحتعب

تسكنه وتعود به إلى ذناك حيث ترك فتحي زميله في الورشة الذي يكبر  

فقد ألقي  ,ا كانت وعرة وقاسية منذ الطفولةبعامين فقط ولكن طريقه دومم 

ن في الثامنة من عمر , تنقل منذ  عنه إلى وحش العمل ليلتهم أيامه منذ كارغمام 

ذلك الحين بين عدة وظائف ليعول والدته وأختيه بعد ذرب أبيه في إحدى 

لية وسحبت منه بقايا طفولته ئوالليالي البائسة التي وضعته أمام عجلات امحس

  .وألقت به إلى دوامات الحياة

 !!ا أخذت من ذلك امحخدر اللعينكم قرصم   يا الله ماذا بك  فتحي -

وقد تسمرت عينا   ,شهق علي شهقة شرخت رئتيه وألهبت الهواء فيهما

على وجه فتحي صديقه ورفيقه, وذو ملقى على الأرض وقد انتابته نوبة تشنج 

تصلبت فيها كل عضلات جسد  والتوى عنقه للخلف وقد شخصت عينا  

ا وقد وقف علي مشدوذم  ,ن كبقعتي دماء تجمدتا في وجهه الأزرقيالحمراو

وأصبح كشبح من أراضي  ت عينا  على ملامح صديقه فتحي التي تبدلتتسمر

على ركبتيه وذو يهز فتحي في ذلع عله يجهض تلك الحالة التي  على امحوتى. جثا

للون باالزبد حول فم صديقه  تلونا وقد أصابت صديقه,  ثم ابتعد مرتجفم 
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  ترد يا أخيفتحي  محاذا لا  .الأحمر بعد أن أطبق فتحي بأسنانه على لسانه

ا كلوح ثلجي ممدد ا باذتم توقفت التشنجات وسكن جسد فتحي وأصبح باردم 

ا الورشة التي اعتاد ا وركض مغادرم الذي ابتعد مرتعدم  ,على الأرض بجوارعلي

أن يجلس فيها بعد غلق أبوابها مع فتحي بعد انتهاء عملهما, وحيث كان فتحي 

بسجائر الحشيش التي كان علي أحيانا ا ا مختلفة من امحخدرات بدءم يتعاطى أنواعم 

ثم تطور الوضع أكثر مع توافر امحال لفتحي من عمله  ,يشاركه فيها بعد إلحاح

ا على شراء النسيان بامحال كما كان يحلو له أن يصف في الورشة وأصبح قادرم 

كان يتحدى جسد  امحنهك من العمل  ,تلك اللحظات التي تغيبه عن الوعي

اب من سقف امحوت ودفع البوابة التي تفصله عن الحياة, طول النهار بالاقتر

ثم يعود بمتعة زائفة كطفل يستبقي طعم الحلوى في فمه رغم امحرارة التي 

  .تتركها بعدذا

في ذذ  الليلة استبقى فتحي علي بعد انتهاء عملهما, بعد عودة صاحب 

وبدأ  ,ا من أقراص تبدو كأقراص الدواءالورشة إلى منزله, وأخرج أكياسم 

ثم استلقى على الأرض في  ,بخلط أنواع مختلفة وابتلاعها الواحد تلو الآخر

 ,اثم البكاء امحرير, وعلي يراقب كل ذلك ممتعضم  ,نوبة من الضحك الهستيري

ا من الأقراص وابتلعها ثم التقم فتحي مزيدم  ,وعندما ذم علي بامحغادرة

  من الأقراص في شلالاتنة الأخيرة جحظت عينا  وكأنما ألقت به تلك الحف

 .من التشنجات امحتتابعة التي تركته في وادي امحوت السحيق
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ولكن عينيها الغاضبتين أشعلتا الليل  ,ين دامعتينرفع إلى أخته محياء عين

. .من حوله, جذبته من قميصه وذزته في ثورة تتصاعد وتشق السكون حولهما

كجرذ اجتاحت  ! ذربتفىلم تحاول إسعافه! لم تحمله للمش  تركته يا علي

إلى متى تقف على ذامش الكتاب, فلا   ! إلى متى يا عليامحجاريرجحر  ميا  

ريق ! متى تسيرفي طمالا يروق لك من كتاباتهم أنت تكتب سطورك, ولا تحو

ليتك ما تركته لأجلك أنت قبل  ,! ولو محرة واحدةالإيجابية ولو محرة في حياتك

فتحي مات ماذا  ,. لقد مات يا محياء.فيها علي ذبت محياء واقفة فصرخ .فتحي

ثم مطت شفتيها وذزت رأسها حسرة  ,التفتت محياء في غضب  علي أن أفعل

ا فبدا الذي انحنى ظهر  خنوعم  ,العينين الغائرتيني ذ ,على ذذا الفتى النحيل

سارت بخطا متثاقلة بعد أن  ,ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه ,أقصر من قامته

 أحجار غضبها في بئر حيرته.ألقت 

لا نهائية من الشتات وجد علي نفسه  ليلتها ينهبه القلق الذي  في دوائر

ا في خطا بدأت حائرة تدد بطول شرايينه, واقتات على أعصابه, فأمسى متخبطم 

ماذا كان اسم ذلك الولد الذي  .ثم ما لبث أن بدأ يجمع كسور نفسه ,خائرة

لم تكوني ذناك يا محياء, لم أخبرك عن  أنتِ   سة الابتدائيةاعتاد أن يهزأ بي في امحدر

أخبرتك أني تعثرت  ,ابن جارنا الذي ضربني بعصا  على يدي وكسر إصبعي

من  وعي لكنك لم تلمحي جروحي الغائرةمسحت دم ,في درج امحنزل وحسب
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 ,كان يريد أن يصرخ .تهكم أبي في كل مرة ينظر لي باستخفاف ويلكزني بكلماته

  .ن الدنيا ولكن كعادة علي كان يلعن نفسه ويسدد بضع ضربات إلى جنبهيلع

وأمام مكتب ذيئة الإسعاف رفع امحوظف  ,ا إلى امحشفىذذب علي مسرعم 

انتظر مكتب الصحة في  ,الإسعاف لا تحمل امحوتى ,انصف عين إلى علي متأففم 

صوت علي  تهدج .ثم أدار ظهر   لعلي ليحثه على الاختفاء من أمامه ,الصباح

. .ولكن امحسعف عاجله بالقول في حزم. .!ربما مازال ,. ربما لم يمت.متوسلام 

 .أو اذذب إلى قسم الشرطة ,اا صباحم . غدم .مكتب الصحة يا ولدي

وقد ارتفع صوت التواشيح من  ,عندما كانت خيوط النور تشق العتمة

نظر  ,موقف علي أمام الورشة مع الضابط وقوة من القس  ,امحسجد القريب

الضابط إلى علي آمرا له بأن يفتح الورشة  انتفض علي وأخبر  أنه لا يملك 

 ثم نظر في قلق إلى علي وناوله في لحظات جاء الأسطى سيد مهرولام  .امحفتاح

ارتعد علي وسحب يد  وأخذ بضع خطوات للوراء حتى التصق ظهر   .امحفتاح

انتفض علي من جديد ولكنه   ,اا عاليم بالبوابة الحديدية للورشة فأصدرت صريرم 

 وقد تخطا  وألقى السلام تسمر أمامه وذو يحدق في الشبح الذي يسير متمهلام 

لم يستطع   ذل ذناك خطب ما ,تساءل فتحي في استغراب ,على الأسطى سيد

علي أن يتحمل ذول امحفاجأة فخانته قدما  وجلس يلتقط أنفاسه وذو يحملق في 

أنت متهم بتقديم  ,ضابط تسحبه وتلقي به في العربةولم يشعر إلا بيد ال ,فتحي

 .بلاغ كاذب
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 .على ناصية العمر, وقفت تنتظر حافلة الأمل كي تقلها لغد لا يأتي

تستعجل أيامها ولاتدري أن ورق الرزنامة الذي يسقط لا يعود, وأن من 

 .اللهفة ما قتل

سمراء كالأرض البكر,  ا,طويلة كانت كليل الشتاء الذي يشتاق فجرم 

ا لأنهار العسل في عيناذا قطرتا عسل من زذور الدذشة أو ربما كانتا امتدادم 

 من ثقل أفكارذا, فلا ذي تسقطها عن  كاذلها ولا اجينة, تيل برأسها قليلام 

ذي تعتدل فتنساذا, ترفل في حدائق الخيال حيث تكبر أشجار البهجة في 

ولكنها بأقلام التلوين  ا ولا تحفظ ماء.أراض سوداء, قيعان لا تنبت زرعم 

. وذل .ا قادرة على أن تزين صور الوجع بأزذار الاحتمالالروحية كانت دومم 

 !   للغير ذذا شرع الخيا

جالت ببصرذا في وجو  الواقفين على امححطة, لم يلمح أحدذم أنها حبلى 

عيونهم بالأماني وقد أصابها وذن الانتظار ووجع امحخاض. كانت تحدق في 

ا للحنين. ولكن اجيميع كانوا يتشاغلون بالنظر في لعل أحدذم يفسح لها مقعدم 

 اتجا  واحد, ينتظرون الحافلة إلا ذي كانت تنظر إلى السماء.
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تلبدت سماؤذا بالغيوم, فأمطرت عيناذا لآلئ وجع على أيامها, سارعت 

ترتدي لكنها اعتادت أن  ,ا يحفل حقا بهابمسحها بكفي خجل  وكأن أحدم 

 .ابتسامتها وتشد وشاح الأمل فتخفي خصلات اليأس التي تثور على صبرذا

ا عن صبرذا, وتتنفس ولعها تركل أحجار امحلل برفق فتتدحرج بعيدم 

فتتكثف آذاتها  ,بالحياة فتملأ رئتيها برائحة الشغف, ثم تزفر انتظارذا على مهل

  افهل تطر فرحم  ,كقطرات الندى على بتلات الشوق

ا في ا, مغموسم ا شجيم مقربة منها, كان متكئا على انتظار , يصفر لحنم على 

ا. وحدذا كانت تنصت, ووحد  كان يترنم مقامات الشجن, يقطر وجعم 

بهمهمات كأنه ناسك يتبتل في محرابه, التفتت لتجد  يلف ذراعيه حول أحد 

مل على ا مبتلة بقطرات الأأم يعلق أحلامم  ! ا ماأعمدة الإنارة, أيراقص خذلانم 

 كسارية, حنطيا كلون كان طويلام  أشرعة الضوء امحنهمرة فوق رأسه! مقربة من

.. سوداء بلا نجوم, ويدا  تتهاديان في الهواء الخبز, عينا  كسماء مدينتها ليلام 

كأنما تعزفان على آلة وهمية نحتتها أحزانه. لكنه توقف عن الغناء وتنهد آذة 

مس بعين فاحصة, أي وجع جاء ت الش, وطلتمحست غيمات السماء فانقشع

. أي آذة سكنت حنجرتك وتددت في أيامك حتى قطعت . حزن امحدينةبك يا

ا !. ذل يعقل أن تصبح كلماتنا جزءم لبوح ولم تترك لك إلا ترنيمة وجعوتين ا

ا عن أعين امحارين فنحرص على أن نغطي عورة مشاعرنا بعيدم   من أجسادنا

تلك الناصية تكتب للحروف وثيقة وفاة تسبق  ا أن على! أحقم فوق أوجاعنا



 

100 

 

. .دعك من آذاتك وأطلق عنان كلماتك في آفاق البوح   شهادة ميلادذا

  . ذل ترطوى الأرض فيقتربان.تسمرت في مكانها تدق بكعبها رمال اللهفة

وقد أذدتها جنتين على الأرض يستحقان  ,كفت عن التحديق في سمائها

ن مسحورة, لا تبوح إلا إذا تركت روحك على  كانتا كمد ,. عينا .التأمل

 عن أحوالها.. فغضت الطرف ثم أعتابها. بابتسامة باذتة, أرسل إليها سؤالام 

 عن أحوالها, رفعت إليه عينين حانيتين. وحيدة ذي حتى الوجع, لم تعتد سؤالام 

اقتربت ففرش لها رداء , جلست تلتقط أشواك الطريق من ردائه, انغرست 

 في كفها الغض فانحنى يجفف دمع عروقها بكفيه, حادثها طويلام  أشواكبضع 

عن أحلامه, وغرس أمنياته التي بدأت تزذر في خياله, وأقسم أنه رآذا ذناك, 

وقد طوت ثوبها, حتى كشفت عن  لأمل من كروم الأحلامتجمع عناقيد ا

ويستمع لحداء  , محن يربت على دندنتهشغفها, حادثها عن انتظار  طويلام 

وكانت ذي غارقة في حلمها وذو يحملها على جناحي أحلامه ويحلق بها  ,جعهو

وذي تذوب في ملامح  ,يقطر لها الأمل من بحار امحلح ,ذناك وراء غيمات الولع

 حلمه حتى تلاشت فيه.

! محاذا ظلت لة عندما توقفت للحظات في امححطةمحاذا لم تسمع أبواق الحاف

  بدونها ,. بدونها.ا ليلحق بغد درذا مسرعم ذناك تتلكأ بين مشاعرذا وذو يغا

تسمرت قدماذا وذي  ,لقد صاح فيها أن تأتي بعد أن صعد وضمن مكانه ذناك

تفتش بين الوجو  امحتلاحقة عن جنتيها في عينيه, كانت عينا  غائمتين بحلم 
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لايراذا فيه, لم تكن ذناك كروم, وقد تحصرمت ذاكرتها عنه وذو يغادرذا 

 .في محطات أخرى لو كتب لنا لقاء. ربما .ملوحا

ابتسمت  بمرارة وذي ترفع عينيها للغيمات الراكضة خلف محطات 

العمر, عاودتها الرؤى وذي تحدق في الرداء الذي بسطه لها قبل أن يغادر, 

سطه كم رداء ب ,سحبته ودسته في حقيبتها, ولكن ذالها مارأت داخل حقيبتها

ها أيديهم على جدار روحها ذكرى خطت! كم لها قبله العابرون فوق قلبها

  .! والآن تعاودذا الذكرى ومضات تعيد تكرار أيامهاامحنقض

كيمامات  حلقتفتحت حقيبة ذكرياتها, وأطلقت سُاح الأردية جميعها, ف

فوق رأسها, فابتسمت في حسرة, تتدثر بانتظار وتتوشح  ارتا بعد أن دتهغادر

 بحلم البقاء على قيد الحلم.

ا من فراغ يومها, يشغلون حيزم  وافدون على امححطة من جديدأ امحتبد 

ا, وذي تبتعد في ركن ا جديدم يتبادلون بينهم التحايا الباردة, كلهم ينتظرون غدم 

 تتضاءل مساحتها في الخلفية.  ,قصي

بعد أن تخلصت من الأردية, وتخففت من حمل ذكرياتها, تساءلت داخل 

وحيدة ذي ولم تتعلم   ا أن تنتظر الحافلةا عليه.ذل حقم .عقلها امحتخم بالوجع

ولكنها ما عادت تطيق ألم الوقوف بين ذؤلاء  ,قراءة  لوحات مستقبلها

إنهم يمتصون طاقتها ويقتاتون على بقايا ابتسامتها ثم ينسلون  ,الغرباء

ا لا تترك إلا كقطرات امحاء امحنهمرة على نافذة أيامها, يحفرون لأنفسهم طرقم 
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ذل تضي وحدذا في طرقات لم تطأذا من قبل   .ببكائيات الغيما تذكرك آثارم 

كيف تصبح خفيفة بلا ذاكرة للوجع  وقد امتلأت صفحات أيامها بسواد 

وكيف لها  ,ربما عليها أن تغفر لتستعيد بياض بعض صفحات أيامها .أحبارذم

ير أقلامهم اجيافة من مداد أن تكتب من جديد وقد تزقت صفحاتها تحت صر

ا أن تغفر, ولن تغفر حتى تنسى, ولن تنسى ! ابتسمت في ثقة, عليها حقم الود

 وتختفي ندبات الخذلان تحت لهفة امححطات إلا حينما يصبح النسيان أصيلام 

 ا لها,القادمة, قامت ونفضت عنها غبار الإخفاق وبقع الخذلان, ستشق طريقم 

محصطنع, وودادذم ا ,ما حاجتها إلى حافلة مكتظة بأحلامهم امحهترئة

 ا في محطات الانتظار على ناصية العمر. ة, ذي لن تقف مجددم زائفم التهوابتساما
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  ؤا, منذ أن تم إقصاا, ككل صباحاته امحتشابهة مؤخرم ا عاديم لم يكن صباحم 

ورقة بها  .ا, بحجة ضخ دماء جديدةمن الشركة التي خدم بها خمسة عشر عامم 

ومبلغ من امحال مكافأة نهاية الخدمة, ذي كل ما عاد به محنزله ذلك عبارات شكر 

اليوم وذو لا يصدق أنه أصبح بلا عمل. عاد ليجد زوجته مازالت في عملها, 

 فجلس في ذذول وحسرة, صارا رفيقا ساعات أيامه التالية. 

ا وافقت إحدى الشركات على إجراء مقابلة عمل له, بعد اليوم أخيرم  

سائل الإلكترونية التي أغرق بها مواقع التوظيف, وقد تخلى عنه سيل من الر

ياسين, أنت ا ياالأصدقاء والرفقاء رغم وعودذم بامحساعدة. أنت لم تعد صغيرم 

 في منتصف الأربعينيات, من سيستعين بخبرتك  لم تعد الخبرة تهم ذذ  الأيام.  

دري متى ا كعادته, وراح يتأمل وجهه في امحرآة, لا ياستيقظ مبكرم 

انتشرت تلك الشعرات البيضاء في شعر  وذقنه! ربما عليه أن يحلق ذقنه فيبدو 

لأنتشل نفسي من ء؛ , سأفعل أي شيءأصغر, غمغم لنفسه في امحرآة, أي شي

 دوامة يأسي ذذ .  

حلق ذقنه وأخرج زجاجة العطر الأخيرة التي اشتراذا قبل الاستغناء عن 

ترقية عندما اشتراذا, من كان يدري أنها  خدماته بشهر, ربما كان يأمل في

ا مع ا وحريصم ستكون آخر ما يشتريه  لنفسه, بعدذا كان عليه أن يكون حصيفم 
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امحبلغ امحتبقي حتى لا يشعر أن زوجته تتسلم دفة القيادة في البيت بمرتبها. 

ثم استسلمت  ,حاولت امحسكينة أن تطمئنه على موقعه على رأس الأسُة

ت اكتئابه وعزوفه عن امحشاركة في أي مناسبة اجتماعية, مع لانسحابه ونوبا

 إخفاقاته امحتكررة في الحصول على عمل.

  ..على الإفطار, تأملته زوجته باستغراب, ثم ابتسمت في مرح

تبدو أصغر من عمرك يا حبيبي بدون اللحية, قبلته مسرعة, ثم  -

ذنا ليفتح  استوقفها يطلب منها أن تأخذ مفتاح منزلهما, ذو لن يكون

لها عندما تعود, ولن ينتظر ابنتهما عند عودتها من امحدرسة, ولن 

يسقي أصص الزرع في الشرفة, ذو ذاذب للعمل اليوم. توقفت 

 . .زوجته للحظة ثم ابتسمت في قلق ممزوج بالدذشة

 حسنا,  بالتوفيق.  -

دخل بخطا حثيثة إلى بهو الشركة, سلم أوراقه لسكرتيرة امحكتب التي 

مت له ودعته أن يجلس لحين انتهاء امحدير من بعض أعماله. ابتسم لنفسه, ابتس

كانت له غرفة مماثلة وسكرتيرة تنظم أعماله, كان ذناك خلف امحكتب الكبير 

واستمتع بنشوة الإنجاز, وذاذو الآن يجلس أمام الغرفة  كطالب ينتظر 

 الدخول  إلى بهو الامتحان.

رتيرة للدخول. سلم على امحدير بحرارة  قبل أن تدعو  السكانتظر قليلام 

ذذا امحدير الشاب ربما تدرب تحت يدي  .زائدة بينما قابله الرجل بفتور مفتعل
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ملامحه مألوفة, كذاك الشاب الذي أخذ مكاني. قلب امحدير امحلف  ا, تبدويومم 

ا, ثم يومئ برأسه, امحقدم له من السكرتيرة, وذو يزم شفتيه, ويرفع حاجبم 

لعله يحصل على بعض الإجابات  ؛ياسين  يحاول استقراء وجههوامحهندس 

لتنقشع ضبابية امحوقف. ذل عليه أن يخبر  أنه أتى في سلام, وأنه لم يأت ليأخذ 

السؤال الذي كان يلح على   ذل سينظر إلى سنه أم إلى تاريخه الوظيفي  منصبه

 رأسه, ذل مازالوا يستخدمون رصاصات رحمة للخيل امحسنة  

ا كالأزذار م امحدير وذو يبعد كرسيه عن امحكتب, وبابتسامة باذتة تامم ابتس

ا وذو يمد يد  إلى امحهندس ياسين بملف الاصطناعية التي تلأ غرفته ذب واقفم 

 أحمر. 

ا كأيامه تلقف ياسين امحلف باذتمام وأخذ يقلب صفحاته البيضاء تامم 

 :فةالتي أضحت خالية من الشغف وتساءل وذو يغادر الغر

تصنع الرجل خلف   ذل علي أن أملأ  بسيرتي الذاتية من جديد  -

 . وذو يومئ أن نعمامحكتب انشغالام 

لم يلحظ امحهندس ياسين وذو يدس امحلف في حقيبته اجيلدية الفاخرة, 

ليملأ أوراق امحلف اجيديد,  ؛ويهم بالخروج من حجرة امحكتب للغرفة امحجاورة

صِم"يرة التي قة الصفراء الصغلم يلحظ الور  بها ملفه  "ور

 .“مؤذلاته تفوق احتياجات الوظيفة  " -
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من نافذة القطار, تحدق في الأشجار الراكضة على جانب الطريق, وتتساءل 

داخل نفسها ضاحكة, محاذا تسابق تلك الأشجار القطار  محاذا لا تقف في 

تحاول اللحاق بمكان لا مكانها وتكتفي بالتحديق في ملامح امحارين دون أن 

يأتي! اعتادت أن تسافر وحيدة؛ لزيارة أخيها الذي يقطن في محافظة بحرية, 

ا أسبوعيما لا يتغير, كأنها تهرب من نهايات  حتى سار السفر الأسبوعي طقسم

الأسبوع, ذي تقضي معظم وقتها: إما حبيسة غرفتها متعللة بمشقة السفر, 

لتغسل وجع أسبوع العمل.. ترى.. ذل أوعلى شاطئ البحر؛ لأنها تحتاج 

 تفتعل مشاعر مزيفة لتهرب من كلمة.. نهايات..

ا كان بين مدن أيامها, تلوك الأحداث والوجو  حتى تشعر  السفر الحقيقي دومم

بمرارتها في حلقها؛ فتبتلع الذكريات وتنهض لتحتسي بعض أحداث يومها 

 اجيديد, ذكذا تعيش مسافرة طوال الوقت. 

قّلت نظراتها بين العيْنيْن الهائمتيْن للفتاة اجيالسة قبالتها وباقة الأزذار بعد أن ن

التي تحتضنها... تداعت الذكريات تطرق باب ذاكرتها, اعتاد أن يأتيها بزذرة 

صباحية كل يوم, واعتادت أن تنتظر زذرته كإعلان حقيقي عن بداية اليوم, 

ونظرة رقيقة كزذور الليلك,  كانت تقابله بابتسامة مشرقة كزذرة دوار الشمس

وتلأ طريقهما إلى العمل بهمساتها الحانية كزذور الياسمين, وذو كان حانيما 
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تحضرذا له كل صباح في أكواب ورقية مميزة, دافئما كقهوتها الصباحية التي 

ببرعم  يتهامسان كحبيبين, واجييران يستمتعون معهماان كصديقين ويتضاحك

 أن جاء وقت السفر, سيسافر جيمع بعض الأموال,  الحب بين الخطيبين, إلى

لدينا ما يكفينا, لكنه أصر تنا! أنت مستقر في عملك ووما حاج -

واستسلمت لاختفاء زذور  الصباحية, كأنه سقط في ثقب أسود, أم 

أنه سقط في اختبار الغربة   الحقيقة أنه نجح في اختبار مشاعر الفتور 

ا نحن قادرون على ذل حقم   لنرىليلام بامتياز, ربما علينا أن نبتعد ق

ولكنه قاس حين  ؛امححافظة على جذوة الحب, البعد اختبار حقيقي

ف أنك تشتعل داخل بوتقة من ا, حين تكتشيكون قرار البتر أحاديم 

! كانت تجرجر أذيال أيامها وحيدة في انتظار  وذو لا يكتفي الثلج

ود مع زوجته التي من أيام الغربة, ثم باغتها بطعنة النهاية, سيع

 تحمل نفس جينات التطلعات التي لا تنتهي. 

عادت بروحها إلى مقعدذا في القطار بعد رحلة الذكريات, نظرت إلى  

ها.امحسافرة على امحقعد امحقابل وأردفت باسمة مثلك تامام, ردت  . كنتر أعشقر

 :بنظرة متسائلة, فأردفت باسمة الفتاة

لكني اكتشفتر أنَّ الأزذار  ق الأزذار؛. كنت أعشالأزذار يا عزيزتي -

بشرط أن لا تقتربي لتتفقّدي تفاصيلها امحزيفة, ذي  أيضا لطيفة.. ..الاصطناعية

قيا ولا رعاية . قرّبت .ام ولا حياةوأنتِ لا تطلربي منها عطرم  ..لن تحتاج إلى سر
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على الفتاة باقة الأزذار إلى صدرذا وقد اتّسعت عيناذا في حزن ممزوج بالشفقة 

ها. أطرقت وذي تشعر بالحزن ثم رفعت رأسها من جديد تتلك اجيالسة قبال

 :للفتاة التي تنهدت, ثم غمغمت قائلة

ص الزذر الفارغة بعيدم  - كِ دومم  ؛اوضعي أرصر رر ر ا فهي ستذكِّ حُّ بالتص 

ام, إلى الأشجار الراكضة على ثم أشاحت ببصرذا بعيدم  ,امحمتد إلى مروج ذاتكِ

ث ملامحها الباذتة على زجاج النافذةجانب الطريق و . .ام . لن تعرفي أبدم .ذي تحدِّ

  !متى تكون آخر الباقات
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. .بخطا متثاقلة أمام إلحاح ذاتفها, نهضت من الأريكة وسارت كامحنومة

كانت تبدو كأنما أضيفت عشرات الأعوام إلى كاذلها, لم تنتبه للاسم الذي 

ا ا رقراقم تها. ما أن قربت الهاتف إلى أذنها حتى جاءذا صوته عذبم يصر على مكامح

 :كأنه يغتسل في أنهار اللهفة, ويتعطر بمسك الشوق. همس لها كعادته

  . أين أنتِ  .ااأشتاقك جدم   -

وتصاعدت  ,ا نشب في حلقهاتسارعت نبضات قلبها وابتلعت حريقم 

ة وفشلت في تفريقها في مظاذرة حاشد تختبئ في رئتيها, تجمعت كانتآذات 

صرخة واحدة. صرخت بحجم الوجع الذي سكن قلبها وبقوة  فخرجت

 . .شرك الخذلان الذي أوقعها فيه خيانته لقلبها, وعلا نحيبها وذي تلهث

 ا مجددم  . ماذا تريد مني.. ابتعد عني.ابتعد عني -

فألقت الهاتف وركضت  ,ا لهاصوته الهادئ حول عنقها مهدئم  التف فحيح

طامحا . ف.ا عن ذواء يعيدذا على قيد الحياةتدفع النافذة بكلتا يديها بحثم  متعثرة

 ! جينها الذي يعيدذا على قيد الشوقكان صوته أكس

شهقات متتابعة غسلت آثار اختناقها ثم تكورت على أرضية الغرفة 

مرتعشة كورقة تحت  ,كفراشة خرجت من شرنقتها قبل أوانها, ضعيفة ذشة

 .أمطار الشتاء
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لت خيوط الذكريات تلفها من جديد, قال إن قاربه يبتعد إلى حد انس

هار . فأدمنت التحديق في آخر أشرعة الن.التيه ثم يرسو على أعتاب عينيها

قال إن  ,يعود إلى شواطئها امحسافرة إلى ليل اختفاءاته؛ علها تكون فنار  وعله

ليعود لها بلآلئ  ؛يغترب بين أمواج البعد وارس الوجع تحلق فوق أيامه, وأنهن

فكانت تسامر الأصداف وتهمس للرمال أن اطو بعد  وأرفقي بشوقي  ,ولعه

 .اوامسحي على وجد  يرتد حبيبم 

وفتحت عينيها ذات سُاب, وقد توغل ملح الخذلان في ذرات روحها, 

ا ما, راحت تفتش في بريدذا الالكتروني كانت تشعر يومها أن ذناك خطبم 

ويعلو نحيب قلبها بشعورذا  ,خزة في قلبها تكبر شقاو ,وذاتفها عن رسالة منه

أنها فقدته لعالم آخر. ولم تدرك أنها فقدته لأخرى إلا عندما قرأت رسالة منه 

مرفقة بدعوة حضور عقد قرانه وكلمتين باذتتين كبقايا بتلات الورد على 

 .أرصفة الخريف, باردتين كتعازي الغرباء

 وفاة حبها, كيف تخرجه من دورتها ا وذي تتشح السواد علىأربعون يومم 

 ,ا على وسادتها حتى تغفوكانت تنزفه دمعم   الدموية وقد سكن شغاف القلب

أي وجع  .ا على قيد الشوقفيربت على خوائها من جوف الحلم ويعيدذا صباحم 

 !ها بهذذا الذي أغرق

! ككوكب منفي من مجموعته يريد أن ا لم يكنواليوم يهاتفها كأن شيئم 

 إلى مدار  من جديد!   يعيدذا
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استفاقت على أوشحة الشمس امحلقاة على أرضية الغرفة وقد رسمت 

خيالات لأشباح من الشفق الأحمر تتحرك في إيقاعات متناغمة, خالته يراقص 

ثم انسحب الظلان  وقد تناءى ظلها ذي وانزوى في ركن الغرفة, ,زوجته

ت وذي تنفض عن رأسها اعتدل ,قد تضاءل وارتى بجوارذا يتعانقان وظلها

محلمت  .ا سوداء على وجههاتلك الخيالات وكحل البكاء قد خط خطوطم 

  .على وجعها دونه ةخصلات شعرذا الثائر

ح لذكرياتهما, ذذ  الغرفة التي تحولت إلى ضريتجولت ببصرذا في أرجاء  

 ,آخر باقات زذر  إليها, وذذا الإطار الفضي كان ذديته لها في يوم ميلادذا

ا عن حريتها . تكبلها لفتاته فتغمض عينيها بحثم .لك الكرة الثلجية كانتوت

كانت تدور حول نفسها وتتلمس طعنات غدر  في خاصرتها, لابد أن  .منه

 .تضيفها إلى سجل ذدايا 

جلست  ,ا وأعدت لنفسها ما يقيم أودذاا ساخنم بعد أن أخذت حمامم 

ساخنة كمشاعر اللهفة,  ,وجع.مرة كذاكرة ال.اتحتسي قهوتها كما تفضلها دومم 

ا من ا كبيرم حملت صندوقم  ,ثم قامت في محاولة أخيرة للفكاك من ذاكرة الكآبة

وف عقلها امحتخم من يزيح ذكرياته من رف ,امحطبخ وجعلت تضع فيه كل ذدايا 

 .لقد أجاد حياكة شركه وذي استمتعت بالوقوع فيهباللحظات الخاصة! 

! ن في صندوق واحد في دقائق معدودةيخزكيف لعمر أن  ,انتهت في لحظات

وضعت  ,عندما دق جرس الباب ,سارت تحمل ذاكرتها في اتجا  باب امحنزل
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 ,كمن يمشي في حقل للألغام ,اكان ذناك يقف قلقم  ,حملها وفتحت الباب

ذناك   ذل يستطيع أن يراذا  ! ذل استعادت ذدوءذايسألها عن أحوالها

ثم سكت برذة قبل أن يقول كلمته التي طامحا  ,الكثير الذي يريد أن يقوله لها

 ..أعادتها إلى مدار 

  ..أشتاقك  -

 . .ملأت صدرذا بالهواء قبل أن تقول بهدوء

بلا وجع, أشتاق  ..أشتاق لأن أعود بلا خذلان ,. أشتاقني.وأنا أيضا -

ا على إلى نفسي الأولى التي لم تعرف الحيرة ولا انتظار من يقف دومم 

ا إلى من يهدذد وجعي على . أشتاق حقم .لقاءبعد خطوات من ال

  .ترنيمة صدق

ا عنه حتى أنها لم تعد ترا . خطت خطوات كانت عيناذا تبحران بعيدم 

خارج باب شقتها تجاوزته ووضعت صندوق ذكرياتها على الأرض بجوار سلة 

الباب  الته التي طامحا اجتذبتها وأغلقتامحهملات, واستدارت مبتعدة عن ذ

ندت رأسها على الباب وذي تسمع خطوات خيبته راحلة من خلفها. أس

 ..عامحها

 . أشتاقك..انعم أنا أيضم   -
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. تتجول في مرفأ أيامها, وصرير لياليها امحخنوقة بالألم .استيقظت شاردة

يثقل خطواتها, وخيوط الظلام تحيك على قلبها امحتعب ستائر حزينة تلقي 

نها امحكحولة بالدموع فتجعل أنفاسها ثقيلة ذادئة ومحترقة, وقد ظلالها بين جفو

 بلا أشرعة شمس في بحر عينيها, ظلام يلف  طويلام استحالت الأيام ليلام 

خبٌر  .دنياذا منذ حادث السيارة الذي أودى بحياة زوجها وأطفأ نور عينيها

قدانها احتل الصفحات الأولى بوفاة زوج الفنانة التشكيلية منى الوكيل وف

وباتت ذي حبيسة وجع لا ينتهي  ,البصر, ثم سُعان ما خفت اذتمام اجيميع

بعد أن تعافت وخرجت من امحستشفى إلى منزلها بصحبة ممرضة مقيمة تعاونها 

في ليلها الأبدي. قلت الزيارات بعد أشهر من الحادث, وبدت وحيدة بعيدة 

 تلك امحمرضة التي عن عالم أغلقت بوابته بإحكام ولا يحمل مفاتيحها إلا

 .لتعرف ماذا ترتدي, وكيف تتحرك, وأين ذي ؛أصبحت تستعير منى عينيها

تتحسس بأصابعها زر النور بحركة تلقائية, وتقف في باب الغرفة تنتظر 

 لاجديد, فقط لوحة سوداء  ولكن دائمام  ؛أن يتسلل مشهد جديد إلى عينيها

فذتها بعد امحطر, لا شلالات نور لا قوس قزح على نا .تحدق فيها إلى مالانهاية

ا, ولا ابتسامة عينيه التي تعشقها وقد رحلت وتركتها تنهمر إلى غرفتها صباحم 

التفتت إلى صوت امحمرضة سامية التي تلازمها منذ عودتها  .في ظلام عابس
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إفطارذا حتى تستطيع  ن عليها أن تنتهي منللمنزل, وذي تخبرذا بصرامة أ

وانصاعت لأوامر سجانتها  ,لعت ريقها وزمت شفتيهاابت .إعطاءذا أدويتها

امحسؤولة عن تعليمها كيف تتعامل مع مفردات أيامها اجيديدة. متى يأتي يوم  

أشعر أني بدأت أنسى أشكال  ,سقطت فيه ذيجديد  ينتشلها من بئر البؤس ال

امتعضت امحمرضة وقالت  ,بدأت أنسى حتى الألوان ,والوجو  ,الأشياء

 :بصوت متجهم

كيف لفنانة مثلك أن تنسى  ذو اختيارك, إما أن تقاومي وتستندي   -

على يديك وحدك أو تقبعي مكانك في الركن امحهمل الذي اخترته 

امرأة  ..غمغمت وذي تبتعد عنها ,أنت تجنين على نفسك .لنفسك

 .عنيدة, ساعدي نفسك يا امرأة

كيف لها أن  ا تجلد ضعفها, تطعنها في حيرتها,كانت كلمات سامية سياطم 

 .تساعد نفسها وذي غارقة في ذذا الظلام الذي يطمس كل شيء حتى إرادتها

انحدرت على وجهها دمعات بلون الوجع وطعم القهر سارعت 

ذذ  امحرأة  .بمسحها قبل أن تستجلب غضب سامية على قلة حيلتها من جديد

بعد  ,ساءفي امح .ا للرحمة بأي حالذي قطعة من العذاب وليست ملاكم  ,بلا قلب

نى من سامية أن تأخذذا إلى فراشها أخذتها سامية من يديها  ,أن طلبت مر

عندما  , شهقت منى,ودخلت بها إلى الحجرة التي كانت تتخذذا مرسمام 

ا كأنما  تتنسم عبير ا عميقم اقتحمت رائحة الغرفة ذاكرتها امحهترئة, وسحبت نفسم 
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بت الحياة من وجهها وبدت ولكن فجأة انسح ,الألوان إلى مخيلتها من جديد

تقتاتين  !أيتها امحاكرة, تريدين تدميري  باذتة كشاذد قبر, محاذا أتيت بي إلى ذنا

استدارت سامية في ذدوء وتركت منى وحدذا, ! أي ممرضة أنت! على وجعي

ا وذي ا, بكت كثيرم ا وأمحم اندفعت منى بيديها تتحسس أنابيب الألوان, شوقم 

لقابعة في ذدوء بلا حياة, احتضنت اللوحة البيضاء تربت على شعر فرشاتها ا

 حتى بللتها بدمع اللهفة, ثم نهضت وسارت امحوضوعة على الحامل طويلام 

ذاكرة يدذا وذي  بحذر بين اللوحات امحتناثرة على الحائط تحدق فيها وتستحث

واستيقظت  ,نامت ليلتها في امحرسم .يتبتل في محراب اجيمال تر عليها كعاشق

عبها حلم بلوحة جديدة, فتحت عينيها, ونادت على امحمرضة, فجاءذا يدا

كم مر علي   ذل جاء الصباح  ا في التو, ذل باتت الليلة بجانبهاصوتها قريبم 

 :ثم قالت بلهجة جافة ,وأجلستها على كرسيها ,أنهضتها سامية . من الوقت

 سأخبرك بترتيبهم مرة واحدة وعليك أن ,لقد رتبت لك الألوان   -

ا فلن أعيد ما قلت مرتين, أمسكت بيدذا ومررتها على تحفظي جيدم 

الأنابيب في العلبة وذي تسمي الألوان ثم تركتها لتحضر لها 

 .الإفطار

أخذت منى  تر بكلتا يديها على أنابيب الألوان تعيد في ذاكرتها الترتيب 

ان التي وتبتسم بلهفة لشلالات الألو ,الذي ألقته على سمعها امحمرضة سامية

 ,ولكنها لم تنتبه وقد سقطت الفرشاة من يدذا على الأرض ,تفجرت في مخيلتها
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وعجزذا يثقل رأسها ثم قامت واعتدلت  ,فجثت على ركبتيها تبحث عنها

صرخت صرخة غضب عاد  .فاذتز الحامل وسقطت اللوحة على الأرض

 على ويلام نادت ط ,رجعها في الحجرة امحغلقة ليصفع وجهها امحنتفخ من البكاء

سامية  دون استجابة, محلمت خصلات شعرذا الهاربات من حصار ربطتها 

ومسحت وجهها بقوة في راحة وجهها, كأنما تعيد تشكيل ملامحها  ,امححكمة

الهادئة من جديد, تنفست ببطء وذي تتحسس أنابيب الألوان مرة أخرى, 

عليها أن تعيد  ,واختارت بحذر وذي تعرف أن عليها أن تتذكر ما قالته سامية

كل لون إلى مكانه, عليها أن لا تعول على مساعدة سامية ولا أن تستعيرعينيها 

ا, اختفاءاتها امحتعمدة باتت تضغط على أعصابها امحتوترة, تجعلها تشي على أبدم 

   .خيط التحدي امحشدود بين اليأس والحياة, ذذ  معركتها وحدذا الآن

د جوانب اللوحة البيضاء ثم ضغطت أنبوب اللون على أح ,بحنان

تسمح للون أن ينتشر على بقعة  ,مسحتها بحذر بإصبعيها السبابة والوسطى

مسحت يدذا امحلطخة باللون في ملابسها ثم تجولت بأناملها  ,مختارة من اللوحة

 .ا آخربين الألوان واختارت لونم 

ظلت منى ترفل في ظلال الألوان ترسم بروحها وألوان حياتها وتعيد 

في ذدوء لم يقطعه إلا سعلة ذربت من شفتي  ,ضبط خطوطها بلهفة قلبها

 ..سامية امحطبقتين بحذر, التفتت منى
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انسحبت سامية للخلف في ذدوء وذي تكتم   ! ذل أنت ذناسامية  -

أنفاسها, عادت إلى الغرفة امحجاورة ووضعت صينية الإفطار التي 

من جديد, وقد  كانت تحملها وذي تنظر بلهفة إلى منى وذي ترسم

ا إلى بقعة النور التي تعيد لها شغفها امحفقود, ثم اذتدت أخيرم 

انفجرت في بكاء مكتوم, ربتت منى على كتفها وذي تشعر باذتزاز 

جسدذا الباكي, التفت سامية واحتضنت منى في حنان أم عادت لها 

 :ابنتها بعد غياب

اب تتمنى لو حملقت منى في استغر .حمدا لله على سلامتك يا ابنتي  -

 ,ا لتطابق ملامح وجه سامية مع رقة صوتها الآنأذدتها اللحظة بصرم 

وذي ما كانت تتخيلها إلا كتمثال من ثلج القسوة, تتمت في حيرة 

 ..وذي تردد كلمات سامية التي ذابت في ارتعاشة صوتها الحاني

 :ابنتك! ابتسم صوت سامية من جديد -

في حياتك يا فنانتنا الغالية, دعيني  دعينا لا نضيع ذذ  اللحظة الرائعة  -

فقد برد وأنا أتابعك من باب  ؛ا آخر من القهوةأحضر لك كوبم 

تحسست منى ملامح سامية امحبتسمة, ثم مدت يدذا تحتضن  .الغرفة

 :كفي سامية
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دعيني أعيد اكتشاف روحك يا سامية خلف تلك الغلالة من القسوة   -

ولكني أفهم  ,ت وذي تضحكثم أردف ,التي ألقيتها على أيامنا معا

 :. ضمتها سامية في حنان.اليوم مغزاذا

 ا لله على سلامة شغفك يا ابنتي العزيزة. دعك مني, حمدم   -
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تتلمس بيديها امحرتعشتين الأبواب امحغلقة  ,تعثرت في الأرض غير امحمهدة

كل الأبواب الكبيرة السوداء تتشابه  ,على ساكنيها من الأموات في امحقابر

الصدئة, وامحباني العتيقة امحلتصقة وقد تراصّت في صمت مهيب, ولكن قلبها 

! إنهن فقط يسترحن ا لا يمتنيحفظ طريقه إلى حيث تستريح أمها, الأمهات أبدم 

يرحن رؤوسهن على الغيمات ويتأملن أطفالهن من  , من وعثاء الحياةقليلام 

بالحفظ والرعاية مع نسمات الفجر البكر, ذي  السماء, ويرسلن دعواتهن

مازالت توقن منذ طفولتها أن أمها تسمع وقع حنينها وخطوات شوقها, وفي 

كل مرة يلفظها الزمان إلى أراضي الحزن تجد نفسها أمام قبر أمها.  وصلت إلى 

 ,تأملت اللوحة الرخامية التي تحمل لقب جدذا ,امحكان الذي يضم أمها

  .اوزفرت أمحم 

وصرير بكاء الباب يعيدذا إلى  ,دفعت الباب بقوة لا تدرك أنها تلكها

 ..يوم جاءت مع أبيها لوداع أمها, كانت تتساءل في وجع

كانت في العاشرة   اذل ستعود إلينا قريبم   ذل سنتركها ذنا وحدذا -

نها ستظل إأمي قالت  ,من عمرذا وعقلها الصغير لا يأبه بما يقولون

 . عند أمهايرة بيد أبيها ترجو  أن تجلس قليلام تعلقت الصغ ,معي

تعاذدذا أنها ستأتي   يومها لأمها بهمهمات روحها,همست طويلام 
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ظلت  ,اا في قلبها لن يطأ  غيرذا أبدم وستوسع مكانم  ,إليها في أحلامها

ا وحملتها وذي تحدق في القبر إلى أن جذبتها خالتها بعيدم  متئن أما

للحظة كالوشم على روحها, وتعيدذا كانت تحفظ تلك ا .ءاللاشي

ا خلال الثلاثين بوصلة حزنها إلى ذذ  البقعة من الألفة والراحة كثيرم 

 .ا امحنصرمة من عمرذا, لحظات تفرغ وجعها في حديث لا ينتهيعامم 

 ..جلست على الأرض بجوار القبر

أتذكرين تلك السلسلة الذذبية للفراشة ذات الألوان الزاذية  ,أمي  -

ا من اللون الأخضر كانت أجنحتها مزيجم   ديتيني إياذاالتي أذ

والبرتقالي   ,لأزرق كسماء أحلامي آنذاكوا ,كالأمل الذي زرعتيه فيّ 

أتدرين يا  .الدافئ كشمس ابتسامتك التي لم تغب حتى عندما غبتِ 

أمي أني ظللت ألبسها لأعوام عديدة, تلك الثقوب السوداء في 

الأسماء والتواريخ فلا أتذكر, ولكني ممتنة ذاكرتي امحهترئة باتت تبتلع 

فهو يبقيك على قيد الحياة ويبقيهم بعيدين عن دوائري التي  ,للنسيان

ولكني ارتديت أجنحة الفراشات لأعوام  .ا إليكتأخذني دومم 

ثم انقطعت السلسلة ألف مرة, وفي كل مرة كنت أذرع بها  ,عديدة

اعد امحرة الألف بإلى الصائغ لإصلاحها, وب ويمط  ات يهز رأسه أسفم

تعب ة ,شفتيه  ,وبها ألف كسر كروحي ,ا كقلبيتامم  ,ربما أصبحت مر

نعم  ,وآن لها أن تستريح, ولكني لا أجد الراحة يا أمي في ذذا العالم
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 ,يا أمي كانت ملامح الصائغ تشي بأن تلك الفراشة لم تعد تناسبني

ني إا على قول ا كما يعكف محمود مؤخرم . تامم .أو أني لا أستحقها

لست الزوجة التي تناذا لنفسه, وأنه لم يعد يتحمل نوبات اكتئابي. لم 

تكن عمتي محقة عندما أقنعت أبي أن بوابات السعادة ستفتح لي 

محمود! ذذا الذي يتعثر في  .بزواجي, وأنه سيطمئن علي مع محمود

كل مرة أصطحبه فيها إلى طرقات روحي, يجفل أمام أوجاعي, يهز 

فيه في استهزاء من حزني, ولا يتحمل أن يقترب من همي, كأنه كت

  مرض معدي. وكيف لهذا الصائغ أن يعرض علي فراشة جديدة

 تدحرجت من عينيها دمعة حزينة على حالها.

, أتى الحارس ليغلق الباب امحفتوح, كان جسدذا البارد في الصباح

ة والدتها, وعاشت يحتضن بعضه, يربت على خواء ايامها التي انطفأت بوفا

ا أنهكه ا من جسد مسجى في التراب, كانت تحتضن قلبم ا كاذبم تتلمس وذجم 

وفشل في التكيف مع عالم لا ينتمي إليه, ظلت تتأرجح بين  ,الفقد وأرّقه البعد

 ... مع أمها.موت تعيشه وحياة تنتظرذا ذناك
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لحرلم, فتساءلت مع ذاتها في انسلت الرؤى من شرنقة الوعي إلى فضاء ا

يستوعب ! وكيف  مح الحلم أن تستوعب شخصام بعينه حيرة, ذل يمكن محلا

 ! خيالها الغني فقر لحم ودم

ذي قصاصات من حنين محن يستوعبها, يحتوي جنونها, ويقلم 

أظافرغربتها عمن حولها. صداقاتها قليلة تكتفي بابتسامتها العذبة ولا تقترب 

, فصفحة قلبها العذبة لا تتحمل الدوامات التي تحدثها صخور أكثر ممن حولها

تبدو كزذرة أغلقت بتلاتها عليها,  واكتفت  ,من يمرون بهذا القلب الصافي

من  قيد التواصل. أحلام كان لها نصيببقليل من أشعة الشمس تبقيها على 

 اسمها.

من  اذل حقا يمكن أن يستوعب خيالها فقر لحم ودم  أم أنه كان زائرم 

عالم آخر, حط رحاله في زمان غير الزمان ومكان غير امحكان لينقذذا. أصبحت 

مولعة بذاك الفارس الذي أنقذذا ذات أنين, عندما خانتها مكابح سيارتها 

 من أن تصيب بسيارتها التي واختارت أحلام أن ترتطم بسور على الطريق بدلام 

 .في السيارات من حولها اخرجت عن السيطرة أحد امحارة أو أن تحدث أضرارم 

يومها أزاح فارسها امحارة الذين تجمهروا ليمدوا إليها فقط يد الحوقلة وكتف 

الشفقة دون أن يبادر أحدذم بمحاولة إخراجها من باب السيارة الذي انبعج 
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وحبسها في آلام الارتطام الرذيبة. لكنه بادر بفتح الباب الآخر وركب 

 . .. وبادرذا بسؤال.ن قلقبجوارذا وعينا  كأنما خلقتا م

ا ! حتى ذو استدرك إلى أنه يحتاج تعريفم أي سؤال ذذا  ذل أنت بخير -

, ذل يقصد أن يسألها إن كانت مازالت على "بخير"أكثر دقة لكلمة 

. ولكن جسدذا كان قد احتلته الأوجاع, .إذا ذي بخير  قيد الحياة

. .اتحديدم  وعقلها استسلم للذذول. ثم تدارك وقرر أن يكون  أكثر

ا التفتت إليه في ذلع وابتلعت وجعم   ذل تستطيعين تحريك ساقيك

يلهب صدرذا كلما حاولت أن تلأ رئتيها بالهواء. اكتفت بإيماءة بعد 

ا أن اختبرت تحريك ساقيها. نظر في عينيها مطمئنم  ا, ثم مد لها كفم

 . .فينان

    ذل تستطيعين أن تساعديني كي أخرجك من ذنا -

ا سوى أنه حملها بين ذراعيه ومددذا في سيارته وطار حلام شيئم لا تذكر أ

بها إلى امحستشفى, رغم تحذير امحارة من امحسؤولية التي قد  تلقى على عاتقه جراء 

 شهامته غير امححسوبة!

ا, شد على ا بوالدذا, الذي جاء مسرعم  ذاتفيم في امحستشفى أجرت اتصالام 

بابنته, وبابتسامة وارفة, حياذا ورحل بعد  ا على اعتنائهوشكر  كثيرم  فارسها يد

 أن اطمأن أنها أصبحت بخير.

  ..بعد أعوام من الحادث ظلت تتساءل في خيبة
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 ترى أين ذو الآن   -

تسرع في خطواتها داخل ذاتها حتى لا تتأخر عن موعدذا مع بقايا يومها, 

. .امحم ا جابعد أن تضع إكليل زذور على ضريح العمر, يتراءى لها خياله فرسم 

كالذكريات داخل عقلها امحتخم بالرؤى التي لا  ام فيجفل, تامم  ..يقترب فتقترب

اعتادت أن تقف عند مكان  .ا لم تكنوآلاف اللقاءات التي رسمتها وأبدم  ,تجيئ

الحادث, تلصق وجهها في نافذة السيارة, ثم تبتسم للملامح الباذتة على زجاج 

 .النافذة لذكرى مرور طيفه على أيامها

واليوم تتم خطبتها, لرجل لا يحمل ملامح فارسها, وكان عليها أن تأتي 

لتودع حلمها. وقفت عند مكان الحادث تزق كل الصور التي طامحا علقتها له 

على جدران قلبها, لن تستطيع بعد الآن أن تحتفظ  بخياله, ولن تستمتع بوجع 

ق بضع لحظات داخل . إلا عندما  تستر.الحياة لا تتوقف .الانتظار اللذيذ

. طرقات بكر لا يطأذا غيرذا, وتستعيد .في حدائق الحنين امحنسية . ترفل.ذاتها

تتمت لنفسها بعد أن ترجلت من  .وذج اللحظة رغم ما كان فيها من ألم

 رج أسوار حديقة روحي, وذو لم يأتسيارتها, ليس ذناك من يبحث عني خا

خر من النافذة,  كل ما ظل ذنا منذ ا  ليسقي  أزذار حلمي على اجيانب الآأبدم 

 . ومضى..التقينا نوافذ أتعبها التحديق في امحدى, وفارس عبر ذذا القلب
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ا ذي عمر علاقتهما, أغمض عينيه على صورتها التي سكنت عينيه سنينم 

عيد   على علّ حبهما يستيقظ في أحلامه, فيتراءى له الحرلم على ناصية اليأس, لاير

في كل مرة يعيد  .بل ينتزعه من راحة الركود إلى عناء الإستفاقة ؛قيد الأمل

 ,تلتف حول عنقه نفس الاستفهامات الخانقة ,مشهد الوداع في ذذنه من جديد

كيف قررت أن تحمل انتظارذا وترحل في ثبات رذيب  كأنها استعارت قسوة 

 ن والفقد!الصبارات ومرارة القهوة وتركته بين شقي رحى الخذلا

بهمة تبدو كنجمٍ بعيد يخشى أن يصل  إليه   رجرر ذاته امحنهكة لبداياتٍ مر يجر

 لا وجود له كأغلب محطات حياته
ٍ
أقنعه صديقه أنه ما إن  ,فيجد  ر غبار ضوء

تدرك حبيبته أنه يبحث عن قلب آخر إلا وتندم وتعود له بعد أن تتأكد أنه لن 

ان يأمل صديقه أن يدرك ذو أن أباذا لم يكن ك , فيهايرضخ لطلبات أبيها امحغالى

ولأنه لا يمتلك رفاذية  .ورقة ضغط بقدر ما كانت ذي كتاب خذلان

ا عنها في كان يدورر رغمام عنه باحثم  ,والعمر يتسرب من بين يديه ,السكون

ع انتصاف الطريق إلى نهاياتٍ مؤجلة وذو غارقٌ في  ,دوائر  امحفرغة إلاّ من وج 

ن يرويه فيزداد عطشم  كسرابٍ في ,يةخيباتهِ امحضن  الوذ 
ِ
ا لفِرحةِ صحراء

ه في دواماته بإرادته الواذية في انتظار  ,الوصول, رغم التّيه الذي ألقى نفس 
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يا عودتها امحأمولة, كان عليه أن يسحب نفسه مِن خوائه دونها ويحتضنر بقا

غادر ,  و مَّ أن ير لقِي بروحِه امحرتعبة على كتفِ عنفوانٍ ذ   الانتظار. ير

ا وأتت الصفقة التي عقدذا ماذا كان عليه أن يفعل وحبيبته لم تعر  انتباذم 

وأمام شلالات إلحاح صديقه التي  .والدذا مع أحد اجياذزين كما نعتته له

ا ذل رآذا حقم  ,ذذب لزيارة منزل عروس جديدة ,جرفته لرؤية من اختارذا له

بيبته إلى موتٍ يليق به مع م دون حذل كان يهربر مِن موتهِ امححتو  حين رآذا

 ,يغسل ألم روحه فرح أخذ  إلى خيالات بلِون امحطر!! أم أنّ حنين ه إلى الغيرذا

أن يسلّها من خلايا  وينزع عنه  ,كان يحاول أن يخفي أثار انسحابها من دمه

تارة من  صديقه تأخذ خلعل ذذ  الفتاة امح ,غلالة  الكآبة التي شرنقت أيامه بها

قات الإبصار وساحات الإصرار حيث يكتشف بِي رر د استسلامِه الضرير إلى طر

ه امحرختبئة تحت عباءة ليلٍ بات يخافر الصباح.   ذات 

وكز  صديقه وذو يستعد للصعود إلى شقة العروس امحختارة في امحرة 

. دعك من احتراقك الداخلي وهمهمات امحغيب حول .كان يهز  ليستفيق ,التالية

د قد قمرٍ لا يرشر دَّ يديك لاحتضان الحرلم اجيديد, أشعِل سماءك بلهفةٍ لغِ  ق ومر

 أتنتظر حلمام  ,يباغتك وأنت تقف ذناك عند حافة الكون تنتظر حافلِة  الوقت

بما عليك أن تستعيد أجنحتك  ج  رر منتهي الصلاحية ليِقلّك إلى لحظاتِ الوذ 

 وتضي إلى حيث تشرق شمس جديدة في سمائك.
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 من فضحك ليلتها, كان يبدو أنه استعاد قليلام  تها الحانيةثمل من نظرا

ا ليخفي حقيقته, يتوارى كمن يضع مساحيقم  ,مع كثير من امحبالغة ,ذاته القديمة

حتى تحسست خطيبته اجيديدة آثار  ,خلف ابتسامات مفتعلة كممثل فاشل

 :سألته عن سبب وجومه في امحرات الاولى التي زارذم فيها ,جرحه القديم

! ذز رأسه لينفض جرح ربما أو فراق ,كنت تبدو تحت آثار وجع قديم -

لكن ذكرياته معها تناثرت من روحه حتى ملأت  ,عنه وجه فتاته القديمة

امحسافة بينه وبين خطيبته اجيديدة. ترنح أمام دموع خطيبته وذي تخبر  كيف 

ربتت  ,لمكيف محعت عينا  رغم الأ ,كان يبدو وذو يتكلم عن حبيبته السابقة

ولاحاجة له أن يتعجل مادامت ذناك  ,على يديه وذي تخبر  أنه لم يتعاف بعد

  .ا من الوقتربما يحتاج مزيدم  ,من تسكنه

ثم  ,يبكي قليلام  ,يصرخ في الفراغ من حوله ,ظل يقود سيارته طوال الليل

 .ذاذي رغم البعد تفسد بداياته اجيديدة ,ينفث دخان سيجارته في غضب

 ,كعناقيد من الألم تتدلى إلى جبهته ,الصداع الذي يقسم رأسه اعتاد ذذا

ا من ليله الداخلي,  كان وتعصب رأسه, ومع بدايات الفجر الذي لم يغير شيئم 

حاول أن  ,صف سيارته تحت منزله ,ا وقد بدأ يشعر بخدر في جسد يقود منهكم 

جسد   ولكن جسد  استسلم لتشنجات عنيفة ثم ما لبث أن تخدر ,يفتح الباب

بالكاد يتنفس ومرارة الأيام في حلقه تزيد من شعور  بالغثيان, تنفس  وذو

 .ببطء وذاكرة وجعه تخبو وذو يريح عمر  على مقود سيارته
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. كبقايا النور امحلقى على أعتاب الظلام, يلملم وجعه امححفور .وحيدا

لى شفتيه, تذوب على حنايا وجهه في ابتسامة تتعثر قبل أن تأخذ مكانها ع

نعم  .كلهيب ضوء لشمعة  خافتة, ترقص رقصتها الأخيرة قبل أن تنطفئ

يمشي   يكون ذذا النصف ذو العالم كله,ينطفئ من فقد نصفه الآخر, حين

بقلب أعرج, يتعكز على أطياف الذكريات, ويطأ بعرجته أرض الوحدة 

إلى برودة أيامه.  آذة, زفرذا لتتحرر من حريق رئتيهالقاحلة. تلملت في صدر  

نداءات النوارس فوقه أخذته لذكراذا, فجلس على السور الحجري للشاطئ 

  .وألقى بقلبه في دوامات شوقه لها

 .كانت في حياته كحلوى العيد, كابتسامة الصباح, كاحتضان كف الوليد

لم يعد يذكر ماراثونات اجيدال وركضه خلف لهفتها لاحتضان البحر, والتوحد 

لم يعد يذكر كم مرة ناداذا وعجز عن انتشالها من أعماق  .الحديقةمع أزذار 

كم مرة عانى من نوبات اكتئابها في غياب أشرعة الشمس الراحلة   !كتاب

كانت تتعلق به كطفلة صغيرة تفتقد الأمان وتشارك الغيم  !خلف تلال الغيم

بصمت بكائياته كل شتاء, فيربت على روحها ويتلعثم أمام أنينها, ويكتفي 

كيف  ف ماذا يقول عن مشاعر لم يختبرذا!كيف له أن يعر ,يشق ضجيج روحها

يحتضن دوامات مشاعرذا دون أن تسحبه إلى عامحها السحري الذي يخاف أن 
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 ,ا على رقتها التي تخلع صدر  وذو لا يفهمدأب أن يهز رأسه أسفم  ,يذوب فيه

ه لعامحها, ربما كان ا سحريا ينقلكيف يعيدذا إلى عامحه وذو لا يملك غبارم 

ا يحتوي جنونها قدْر ما تركه ا تستند عليه وصدرم اختلافهما قدْر ما منحها كتفم 

  .ا بين اقتراب يأخذ  جينون يحبه وبين تذمر من طفولة قلب لا يفهمهحائرم 

كان يكفيها أن تهز كتفها وتطر    محاذا وافقتِ على الارتباط بي -

 . .بقبلات الفراشات

 .لأنني أحببتك -

ا وقف أمام تلاطم الأمواج يعيد تشكيل امحنظر من مكانه بجوار وحيدم 

ولم يعد  ,صار يقترب بقلبه فقط ,ا عن رمال الشاطئالسور الحجري بعيدم 

يكفيه أن يستمع لبكاء الأمواج وذي تجلد ذاتها  ,يغريه أن يقترب من الأمواج

شهق  .ثرويراقب انسحابها لتغرق وتغرقه في وجعه أك ,على صخور الشاطئ

ولامست قدما   ,بعد أن نزل سلمات الدرج الحجري وخلع حذاء  ,شهقة

 ,كأنه استعاد روحه, أو استعار روحها ,أحس بخفة وذو يخطو بلهفة ,الرمال

جلس على الرمال يمرر كفه بحنان على وجنة الأرض, ابتلع مرارة فقد  وملأ 

 ..رئتيه بالشوق

ودك معي, أطرق أشتاقك, أفتقدك, أحبك, أعشق تفاصيل وج -

 ..اساهمم 
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ذل شعرت في   ذل أخبرتك يا عمري عندما ضممتك كم أحببتك  -

أين كانت   ألم تخبرك عيناي بولعي  قبلاتي بوذج روحي لك

الكلمات عندما ضممتك لصدري في مرضك الأخير, أين اختبأت 

ا من فقد الحياة, ولم الحروف عندما اغتسل وجهك بالدموع خوفم 

فقد كان أطهر من أن تسه يد بشرية, كان  ؛يأمسح دمعك يا ملاك

يكتب رسالة بوح  مات بيد مرتجفة على صفحة الرمال,ينزف الكل

بل ربما طيلة  ؛ظلت حبيسة أضلعه منذ رحلت إلى تلال الغياب

 ا. حياتهما معم 

ظل يكتب بأصابعه, ويقلب صفحات الرمال لتسع حنينه إليها, ويقترب 

التفت للزبد الأبيض  ,قدميه أمواج باردةا حتى ربتت على من البحر زحفم 

فهو لم يعتد أن يشاركها  ,ا في الكتابةلابد أنه كان منهمكم  ,الذي يحتضنه بود

 حبها لاحتضان البحر, كان يكتفي بتأملها وذي تسترخي بين يدي من يعرفها

! ليته شاركها بعض اجينون, ليته باح لها أكثر منه, ذل كان يغار من البحر 

 .لا من تشاغله عنهابشغفه بد

ا بها حين ضمها  بشدة ثم تركها وقد سحب منها الحياة كان امحرض شغوفم 

لم يصدق ما أخبر  به  ,ا حتى أنه لم يستوعب ما يحدثكان الأمر سُيعم  ,ومضى

الطبيب وكاد أن يفقد أعصابه لولا أنها سحبته من يد  وخرجت من العيادة 

ي بها أمحها وذلعها. باقي الصور لتخف ؛وقد استعارت ابتسامة رضا باذتة
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مشوشة وكئيبة, لم يستدعها ولكنها الآن تتقافز في عقله وذو يرسم دوائر على 

ا كالذي مني به في قلبه عندما رحلت صفحة الرمال تضيق وتضيق فتحفر ثقبم 

ذات وجع, كثقب أسود سحب الفرح والبهجة من  حياته, وتركه يغرس كل 

يد أن يسترجعها  أم يريد أن يسترجع نفسه كفيه في وجه الرمال, ذل ير

 .وحياته

كانت الشمس قد محلمت ثوبها الأحمر وانسحبت أمام عباءة الليل 

ت فاستشرت العتمة إلا من نجمات نثر ,السوداء التي انتشرت فوق الأفق

الخافت فوق امحكان, وقف ينفض عنه ما علق به من رمال الشاطئ ولم  ضوءذا

كانت ستحب ذذا اجيو وكنت سأتلمل وأطلب  ,لأمواجينتبه أنه قد تبلل با

. .. كانت ستحتضنني وكنت سأتعلل بمراقبة الناس من حولنا.منها امحغادرة

 ا وكنت سأسير بهدوء وقد زممت شفتي,كانت ستستبق خطاي للسيارة ركضم 

 :تساءل داخل نفسه

أحس بلمسة حانية على  لم يشعر بروعة الليل ذكذا من قبل!محاذا   -

ا به يربت على أكان النسيم رفيقم  ..ته, فسرت في جسد  قشعريرةوجن

أكانت الأمواج تأسف له وتخبر  أن ذوّن على   !خيبته في فقدذا

كل ما   !أم كانت روحها تهمس له أن اللحظات لا تعود ,نفسك

 ..بات يعرفه أنه لم يعد منذ تلك الليلة كما كان
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